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وكان هذا القاعداقد اسل (10 0 
الاستسلام قبل فوات الوقت .ولكن 
تقذف قلاع بغداد وحصونها 
وعندكذ" اذعن ال 


ن قد (دهب ببغية 


: المفول للمملكة الاسلامية - كما يقول جرجي زيدا 
ا اللغة العربية بما أتاه أولكك الاقوام في - 0 
من التخريب والتحريق ٠لانهم‏ كانوا اذا فوا بلدا قتلوا أهله ونهبوا ما فيه 
وأحرقوا ما لا يستطبعون حمله .وهد موا المنازل) )1١(٠‏ 

هوءلاء المعول من متقولية .ومن اجزاء. من منشوريا ورؤسيا وكوتوا وخدة 

0 زعامة جنکز خان (15717/11719م ) الذى ظهر على مسرح التاريخ 
000 أن ا ری على منفولية ثم اتجه الى الصين فاحتل اجزا* متها 
في سئة 1817 ثم استطاع أن يستولى على أكثر أراضيها .ثم اتجه بعد ذلك الىتركسان 
اا ان وأدرآن وجموب روسيا «وبعد وفاته تقاسم أبناوءه الثلاثة ممتلكاته »ساروا 
سيرته في السطش والتخريب وكانوا يشيعون بأن المغول قوم لا يتهزمون ٠‏ 


في هذه الفترة المقولية .كان الصليبيون لا يزالون بقلول جيوشهم رابضين 
على المد العربية الاحلية.ولذلك عزم هولاكو أن يستولي على بقية الاراضي 
العربية يلدا بلدا. 
القترة الثانية : ظهور المماليك ٠‏ 


في هده الفترة التي كان فيها المغول والصليبيون في المشرق العربي ,ثلالة 
نجم المماليك يعد أن استخلصوا مصر من يذ الاسرة الايوبية لانقسهم .ويرهنوا على 
آنهم أبطال زمانهم .وكان زعيمهم السلطان قطز قد رأى أفعال المغول وبطشهم 
ف أن قاكده بوبرسى بان الانخصار" على البغول: لكل ان 62 
الى حيلة حربية وطبقاها كما يجب ءوكاتت الخطة أن يناوش القائد بيبرس قوات 
هولاكو ببلدة غزة وأن يقوم السلطان بمفاوضة الصليبيين ليسمحوا له باختراق 
الحدود الساخلية ليباغت المغول (ونجحت المفاوضات على الرغم من تفضيل 
الطببيين محالقة المغول ضد سلطنة المماليك ) .وبذا استطاع قطز أن يصل الى 
ية بان قي سهولة وسرعة.وآن ياخذ المفول عند عين جالوت على حين غرة 
سيد الله 


ولولا هذه آلحيلة التي لجا اليها السلطا 
على المعول بمفرده . (ع) 


١١١ ص‎ ٣ تاريخ آذاب اللغةج‎ )١( 
۲۸۷ الدولة الاسلامية.نى‎ )۲( 
ومع ان السلطان‎ )۴( 
٠ في كميين نجه له وهو عاكد‎ 


اا 


ن قطز لما استطاع بيبرس أن ينتصر 


قطز قام بهذا العمل الجليل فان ببرس اغتال السلطان 


وقد حقق المماليك بهذا الانتصار عدة اعت 
١‏ انه في الامكان أن ينهزم المغول 
؟ ‏ ان الدولة الخوارزمية التي انهزمت أهام 


م ان الدولة العباسية في العراق كانت هي 9 
..ويتضح هذا في ضعف الخليفة حين استدرجه هو 
الاموال ثم قتله. n‏ 
ع ان الدول الاوربية مثل المجر .ويولونيا »وجميع 
ذلك روسيا لم تستطع ان تقف في وجه المغول ٠‏ 


1 
وعلى هذه الأعتبارات كى ا00 كنا ا 
المسيحية من بطش الهمجية المغولية .هذا من جهةءومن > 
بعد انهزامهم أخذوا ينكمشون على أتفسهم ٠ويحتكون‏ با 
وبمرور الايام أصبحوا مسلمينءفاذا هم يساهمون في ينا 
لاعرالآثارها تدل عليهم 0 12 


وفي فترات متعاقبة دب الثنقاق : 
فاستقل فرع منهم بترکستان »وآخر بالصين ,وفرع اا 
واعتنقوا جميعا الذين .الاسلامي (وانفرد مقول روسيا 
على المذهب الستي .ثم انتشر الالام بعد ذلك 
العيفي ) (1) 4 


ألا ا 


وبمرور الايام انقرضت الاسرة الأيونية وال الا 
واخذوا يتصرفون في شكون مصر حسب أهوائهم لانهم, 
رابطة ادبية أو روحية تربطهم بالاهالي .فكان الاهالي في 
رعايا .واستمروا على:هذا النحو الى الحملة الفرنسية حيت | 
خروج هذه الحملة سنة )١4.1(‏ التي لم تدم في مصر الا 
ع عليهم محمد علي سنة (1411) بعد ان حكموا مصر من نة 
)١17(‏ حين قضي سليم الاول على دولتهم , (ولكن البكوات 
حاكمة يعتد بها ومصدر فتن واضطرابات داخلية) ٠)1(‏ 0 


الفترةالثالثة الاتراك العثمانيون ٠‏ س 


ان سلالة الاتراك العثمانيين هي دفن الال الى لقالا 
المعتصم ( 451 ٤۱‏ ۸) ومن جاء بعده من الخلفاء كالواثق ( 1-۸٤١‏ 
“(PATI ۸61)‏ ا 


كانت الاوضاع فتودرة في علاقة الجتيم ب 2 ول 
الخرمي الذى استطاع أن يسيطر على عدد من البلدان الاسلامية مدا 
وان يبعث في النفوس الرعب والقلق يسبب التخريب والاعمال 
يقوم بها.وقد استطاع أن يهزم بغا الكبير ويستولي على ارز 
وحاول أن يهزم زعيم الاتراك الاشفين ولكن الاشفين انتم 


ان مثل هذه الاضطرابات أوحت الق المعتصم :أن حل ب 
الاتراك ٬ليستعين‏ بهم على حماية الثغور الاسلامية من الاعت 

يكد يفعل ويحقق يعض النتائج الحسنة على ايديهم كف 
الافشين حتى بدا للمعتصم خطأه .وندم على م 
(يا اسحاق في قلبي شي“ آنا مفكر فيه مئ 
فانا عبدك وابن عبدك .قال المعتصم :نظرت ‏ 
انجبوا .واصطئعت انا اربعة لم يقلح أحد م 
أخوك ؟ قال : طاهر بن الحسين ءفقد راب 


اوانت فأ نت - والله ‏ الذى لا يعتاض السلطان متك أبدا وأخوك E,‏ 
أبراهيم واين مثل محمد ؟ وأنا فاصطنعت الافشين ٠فقد‏ رأيت ما صار أمره ٠واشناس‏ 
قفشل أيه وايتاخ .فلا شي“ ٠ووصيف‏ »فلا مغنى فيه ٠‏ 

فقال اسحاق :اجيب يا امير المو'منين على امان من غضبك ؟ 
قال: قلء 

قال اسحاق: يا أمير المو“متين نظر أخوك الى الاصول فاستعملها فانجبت 
فروعها »واستعمل مير المو“منين فروعا لم تنجب »اذ لا أصول لها . 

قال: يا اسحاق لمقاساة ما مر بي في طول هذه المدة أسهل علي من هذا 
الجواب ٠)1١(‏ 


ولما تولى الوائق اين المعتصم ( ۸٤١‏ 441 ) الخلافة خطا خطوة جديدة لم 
يسيبق اليها ,اذ توج اشناس واستخلقه ٠‏ 


كانت هة الغطوة انجديدة الي فار بها الآتراك سبي في أن يطفوا وآن 
يهيمنوا على الخلفاء ايتداء من المتوكل الذى ذهب ضحيتهم »الى آخر خلفاء بني 
فللا مم الذين تجو من القتلء!و الحلع,او السجنءاى سل ا9 


الفصل الثاني : مصر قبل النهضة ٠‏ 


تولى زعامة مصر عدد من الاسرءمنذ أخذت تستقل عن الدولة العباسية على 
عهد ابن طولون (۸۷۷) الى الدولة العثمانية (/1011 ) وجميعهم غير مصريين »سواء 
منهم الاعاجم أو العرب.وكانت نظرتهم الى مصر تختلف من زعيم الى آخرء 
يجيب المذاهب والاتجاهات .كان بعضهم ينظر الى مصر نظرة مواطن مخلص لوطته 
يداقع عنه وعن لغته .ويشجع أرباب الحرف والفلاحين.وكان بعضهم يرى في مصر 
ما يراه قي مزرعة أو بقرة حلوب .ثم أن هوعلا' لا يتعهدون المزرعة أو البقرة .انما 
يكلون ذلك الى الفلاح »ويا تون اخيرا لينتزعوا منه ثمرة جهده . 


وقد ادى هذا النوع من المعاملة السيئة التي كان يعامل بها الفلاح ال صرى 
الى تدهور الاقتصاد ونقض في الامكانات »مما أ دى بالمصريين اخيرا الى ان ينقص 
عددهم »ومن ثم لم يقووا على مجابهة الغزو الفرنسي ١794‏ .والذى يلاحظ ان 


)١(‏ طبرق ج١١‏ ص ۸ وظهر الاسلام ج ١‏ ص 7 وراجع احمد توفيق المدني في 
كتايه (حرب الثلاثمائة سنة ص(1ه) 


00 


١ 


0 
ة الاستقطاب ‏ حتى أصبحت كعية القصاد لجميع 

ن العالم العربي بميز 5-5 1 
ee‏ الاسقظاب هذه لا يمكن تعليلها ٠هل‏ ترجع 0 بع + 
أم الى الاشعاع الثقافي؟ آم الى روح غامض؟ آم الى عدة عوامل مترابطة؟ 


أيا كان الامر فقد استقطبت مصر عدة شخصيات من أمم مختلفة .وفي ميادين 
ا بعضهم ابنا بارا .وكان بعضهم ابنا عاقا ءوفي كلنا الحالتين .كانت مصر 
هدقا لضا الاعداء في كل وقت.وكانت تتحمل ثقل هوءلاء الاعدا؛ »سواء في 
الداخل ءأو في الخارج ٠فقد‏ تحملت ثقل الصليبيين الى أن حققت انتصارا تاريخيا 
باهرا سئة([ ٠15١م‏ ) حين قضت على الحملة الصليبية السابعة .وأ سرت قائدها ملك 
فرنسا لويس(9) كما تحملت ثقل المغول الى أن حققت انتصارا عظيما سنة 
(»173م): وكان اول انتصار يحققه العرب على المغول. 


وهذا الثقل استمر بعد الصليبيين والمغول الى عصور المماليك التالية: 
١‏ المماليك البحرية ([+1165-ا4؟1) 

؟ ‏ المماليك البرجية (۱۳۸۷ - )٠١١۷‏ 

المماليك البكوات ( )۱۸١١ - ٠١١۷‏ 
؟ - مماليك الاسرة العلوية )١985-1١411(‏ 


وكانت مصر مثقلة ايضا بتلك المعاهدات الدولية التي تتمثل في الامتيازات 
الاجنبية على حناب الشعب المصرى «فبعد ان كانت تتمتع بحقوقها في اول بعاهدة 
لها عقدها صلاح الدين الايوبي في 6 مع جمهورية بيزا فاذا المعاهدات 
التي جاءت بعد ذلك واولها معاهدة السلطان سليمان القانوني وفرانسوا الاول في 
ستة(٠۴٠٠)‏ الى معاهدات أخرى مع عدد من الدول ومنها امريكا سنة (۱۸۳۰) . 


کل هذه المعاهدات اضرت بالاقتصاد المصرى .وسببها ان الاجائب اخذوا 
يتدفقون على (الديار المصرية .واتخذوا التجارة ونقل البضائع مهنة 
السواحل المضرية «ولما كانت حاجة المماليك اليم عظيمة في ب e‏ 


التي اجتكروها اباحوا للاجانب الاستيطان في الديار المصرية ‏ والبقا* فيها بقصد 
ا ۷ با ااي والسواحل وداخل البلاد ) )١(‏ فكان 

الودج ن يفقد المصرى شخصيته »ويصبح كالغريب ٠‏ د 
اتر العرب والصلسين في ايت ويصبح كالغريب في بلاده مثله مثل 


1 


س 
| الحقالياك في محر . ص ٠۳١‏ 


يرتبط المغرب العربي بالمشرق القربي ؛وذاك مد آل 
فعلى الرغم من المسافات البعيدة التي تفصل بين | حرا 
سه يوئر في سار الاجزاء الاخرى»ان صعفا فضعف .وان 3 
العربي في مشرقه ومغربه بحالتي القوة والقعف في فترتين با 
كانت فترة انبعات وقوة .والثانية كانت فترة ركود وانتكاسكوعوامل' 
وكذلك موائ نالفل 6 


YW 


SS 


عاملان اثنان شجعا الخاتحين الاولين على مواصلة 
والاسلام على ما آمگن من بقاع الارضءأحدههما ارتفاع 6 
ونانيهما :الرعب الذى كان يعزو قلوب الجيوش الرومانية 
المعارك .ومثل هذا حدت في غزو اسبانية -قطارق بن زياد ز. 
تخطيط سابى ٠وقاعده‏ الاعلى موسى بن نصير ءلم يرو عنه 
بل امتعض من الفتح المبين الذى جا“ على يد طارق دو 
لم يكن هو ايضا قد خطط في غزوه فرئسا ٠‏ : 


الفصل الأول : لمحة تاريخية ا 00 


فقد فتحت الاندلس سنة(١١۷م)‏ ثم غری 
بين التاريخين قضيرة جدا.والسيب أن الل 


, 
0000 القاق بتي مدوم زعا علیہ وانعين دی از ا 4 
2-0 لض العرنسي .وكان لزاما أن تتحقق .وذلك لسيبير «أخدهما ترجع الى 
لتخطيط العشواعي .وثانيهما يرجع الى غلبة الناحية المادية على التاحية اروس 
والاسلام حر الا يديم | التاحية الروحية على الا المادية,وقديما هرم 


سهوا عن نصيحة نبيهم من أجل الفناعم . 


((اجل كان رأى شارل مارتل صائبا غير أن الرعب الذى ألقاه العرب ص 
القلوب كان من الشدة ما تركوا معه ينهبون البلدان التي قطفوها بدلا من محاولة 
(TPES‏ 


یقرر لوبون : ائ العرت لع يكن من عادتهم نيك البلدان التي راون ا 
أ :اما وقد خربوا الحقول الخصبة التي وقعت بين عقا رز 
واستولوا على مقانم كثيرة»فان هذا العمل يدل على أن عبد الرحمان عندما دخل 
فرنسا (لم يكن يفكر في غير العناكم ) (۳) 


ويبدو لي أن عوامل ثلاثة مجتمعة كانت سببا في انهزام العرب »وهي عوامل 
متداخلة. 


أولها: كثرة الغناعم ‏ ثانيها : كثرة الجيوش. ثالثما : قلة الاطاراتء 

كلهده العوامل شاعدت على الفوضى والاشطراب .وخاصة اذا نذكرنا إن ا 
كبا اود انوا حَديْني العبد بالآسلام ومن اکل غير عرب ات ا2 
القلة ةة على الكمرة التضطرية: 


نقل عبد الرحمان الجيلالي في كثايه تاريخ الجزائر نصين لباحتين منصفين 
يتأسقان على الهزام العرب في معركة بواتيهءاد يريان أن العرب لو قدر أن 
انتصروا في هذه المعركة وتم لهم فتح فرنسا ثم أوريا.لانقدوا نصف العالم من 
ظلمات القروں الوسطى التي عاشتها أوربا .بينما اسبانيا لم تعرف هده القرون 
الوسطى الا بفضل العرب )٤( ٠‏ 


و ب - الحلبي 
TET‏ العرب ۽ لوبون ٠‏ ترجمة زعيتر. ص٤ 1١957.٠١‏ 


االنمش السايق.من ۳13 oc,‏ 
3 اين السالى» یا :[») :انظر الجزء الاول س 18 9 
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كانت هذه الهزيمة في بوآتييه اول هزيمة من نوعها في تاريخ الحروب العربية 
فقد كان الاوربيون يعتقدون آن العرب قوم لا ينهزمون,فلما أدركوا منهم هذا 
الضعف «ولاول مرة »وعرفوا مصدره .تكونت في نفوسهم ءولاول مرة فكرة مقاومة العرب 
ونمت هذه الفكرة بمرور الزمن,وآخذت تنتشر في كل مكان الى أن عمت اجرَاة 
عديدة من أورويا .ثم زحفت الىاسبانيا لتتكتل وتكون لها منطلقا هناك »تهاجم 
العرب مرة يعد أخرى ءوفي أثناء ذلك كان الاوروبي يشتد بأسه. بينما الغربي اخذ 
حمه فی الافول رويدا رويدا .وهكذا انقلبت الآيّة فقد أصبح الاوروبي الضعيف 
بالامس قويا الال «والعربي عكسه تماما ءفقد كان بالامس قويا »فا ضح الآنْ ضعيفا ٠‏ 


آمن الاوروييون بمبدا انهزام العرب »فأخذوا يناوشونهم مرة ويحاريونهم 
أخرى في آناكن مختلفةءوازمنة متتالية :الى أن خققوا انتصارات في كل منيجنوب, 
10 ثم الاندلى قم شقلية,وتم لهم طرد الغرت.من هذه الاصقاع طردا اليا ؟ 
وكادوا يحققون انتصارات اخرئ في المغرب العربي وفي جز“ كبير من المشرق 
العربي لولا تظافر الجهود وأصالة العروية في كل من هذين الجناحين ٠‏ 


کات 


لو قدر للعرب أن نظموا اتفسهم وتحلوا بالخلال الاسلامية العليا لحَافظوا 
على ما ایدیم بل لزادوا في ملكهم أجزاء كثيرة .ولانقذوا أ مما من وحشيتهم التي 
كانوا غليها آنذاك ٠‏ 


وآيا كان الامر قان الدول الاوروبية كانتت تعتقد : أن العرب قوم غزاة جاءوا 
من بعيد بدافع الفقر .لبعتدوا على أملاكهم وأرزاقهم .واذن قيجب ردع المعتدين 
فكان أن جندوا انفسهم ووحدوا كلمتهم »ووقفوا صفا واحدا في وجه العرب ءوکان 
من وراغهم القساوسة يغذون أفكارهم بلسم الدينءفاذا الاوروبيون ينطلقون من 
مواطن كانت بالامس بعاقل لابنا* العروية والاسلام ٠ينطلقون‏ ونفوسهم مملوءة بالحقد 
وحب الانتقام »فلو رأيتهم وهم يجمعون أمرهم لينقضوا على العرب ,لرايت وحوشا 
في أجسام بشرية»قهم كاللبو'ات الني ققدت أجراءهاءلباسهم من جلود 
ى اة لإ يخقهون من ماني الحياة الا سفك الدماء. 


الفلا 
الجزائر في | 


fa. 
)1495( برتيط تاريخ الجزائر بالغزو الاسبانى ميد‎ 

التي عرقت بحرب ثلا تمائة انه 000015 0 
الشوان: کب ين 


0 

في هذه السنة(1491) كان الاسان قد انتصروا 
الاندلس.وأاجلوا ملوك غرناطة بعد ان استولوا عليها 
العاعلية التي أودت بهم جميعآء مه سنا نا 
كان الاسبان بتقمصون النزعة الصليبية في المغرب ١‏ اسلا 
الاخرون يتقمصون هذه النزعة الصليبية في المشرق الا 
الاختلاف فهو اختلاف تسبي .وبشي» من التا مل تدزك هذه ال 
القوم واستائرت بكل أفكارهم وجعلتهم يتجهون یکل و 
العربي ٠والباحث‏ المنصف ليدهش عند ما يقارن الاحداث. 
التعرق والبفرك .اذ يدرك التناوب الصليبي الذى أتصب» 
فما كادت أشباح الصليبيين تختفي منالاذهان في ١‏ 
الصليبيين الجدد في المغرب بزعامة الاسبان* لد 
في سئة (14948) سقطت عرناطة في بد الإا 

الاند لس وفرح المسيحيون بهذا الانتضار ٠ل‏ الست 


وف + للد رتم11 مك فلشسُخيضل إل لخر 
الشلمون :وكبروا لان هذا الانتصار يجسد الوحدة الاسلا 
يتسيهم هذا الاتتطار التركي tags‏ 


انتصر الاتراك علق الييزد + 
عباقرة الغرب بنذ الفشوحات الاسلاسة 
دينية .فكان ان وحدوا جهودهم ,كما | 
وحدوا جہودهم ,فانتصر كل من او 


لانهم مزقوا وحدتهم بسب تقاتل 
a‏ 


لقال الاسباى تي حروبتهم الاين احدهنا :اتاد كر عل ا 
وثاتيهما : بث الشقاق بين أمراء العرب ,ليتقاتلوا فيما بينهم أولاءفاذا ما ضعفوا 
أنقضوا علسيم جتنا .مسلا أن أسرة بني زيان في تلمسان ن كانث تحكم الجزائر 
وكان آبو حمو الزيائي من أشهر رجال الدولة الزياتية.ومع ذلك فقد قتله ابن 
تاشفين عبد الرحمان ليتولى السلطة في مكان أبيه .وذلك سنة(1814م) فاذا 
هذا الابنالعاق يلقى مصرعه علىيد الدولة المرينية بالمغرب الاقصى سنة (۱۳۳۷) . 
كل ذالك رالد تاع التي كانت دحاك باصايع خفية.تحركها اسبانيا في كينا ا 


وكان المغرب يمتد من ليبيا الى المغرب الاقصى ءتناوبته ثلاث دول ٠دولة‏ 
بني زيان في تلمسان (5١؟١ ‏ 4ه5١).‏ ودولة بني مرين في المغر بالاقصى 
(۱۲۹۹ - ۱۳۹۲۳ ) ٠ودولة‏ الحفصيين في تونس (۱۲۲۹ - ٠ )٠١۷۳‏ 


أ او ول رر بين هذه الدول اللا دة ريل ري يعي 1 
تنطلق الدولة المرينية الى تونس لتبسط سلطائها على الجزائر وعلى تونس معا» 
وتيقى مدة مهيصةءثم تدور عليها الداعرة .فتتقلص.والدولة الحفصية تتعقبها 
( (ودولة يني زيان بين شقي الرحى ) ) )١( ٠‏ 


ا توفي لدی زوهنا بحت علينا أن نيدي ملاحظة انها نا 3901210 
والتاريخ »وهي أن دولة بني زيان التلمسانية قد ذهبت ضحية محاولات الحفصيين » 
ومحاولات المرينيين معاء ‏ وأعجب العجب أن يد الاستعمار المسحي الاوربي قد 
أخدت تطرق أيواب المغرب بشدة منكرة .وتنذره بالويل والثبور منذ بداية القرن 
الخامس عشر حين تطاولت ايدى الاسبان الى مدينة تطوان سنة )١4.٠(‏ فأ خذتها 
3د دل اف من اماتا وسات البافين من رجالا وا2 2 
وسبايا الى اسبانيا .في حين كان ملك المغرب أبو سعيد عثمان يحارب مملكة يني 
زيان يتلمسان من أجل ارغامها على التبعية لبني مرين .فاحتل تلمسان وطرد ملكها 
آباازيان ونصت مكاته أيا محمد عيد الله.وتطاولت بعدها يد البرتغال على مديئة 
سبخة سنة (164(6) فاحتلها الملك خوان بتفسهءيينما كان ابو سعيد يحارب ابا 
حسون من أ حل تلان ايضا . ) (۲) 

وكانت الجزائر في هذه الاونة وما بعدها لا تقوى على دفع الاذى عن نفسها ٠‏ 
التفككها واتقسامها أحزايا وشيعا ٠‏ 


)0) حرب تلاثمائة سنة ص ٠1٥١‏ 
(8) المصدر السابق ص١٠‏ 


0 


E 


- 


استمرت الجزائرفي هذا التفكك والانقسام »وهي تت 
الضربات »فمرة من الحفصيين بتونسءومرة من" إل يج 

ثالثة من الاسبان »وهكذا .الى أن ظهر في أواعل القرن السادس 
التركيان البريروسيان : بابا عروج »وخير الدين على مسرح 
شهرتهما قد انتشرت في الافاق »بسبيب شجاعتهما .وانتصاراتهما 
في البحر الابيضءاذ كانا بطلين مغوارين يخوضان غمار المود 

ووقغا روحيهما على الجهاد في سبيل اعلاء كلمة الله والدفاع ع 
الاسلامي الحنيف في كل مكان وفي جميع البناسبات .وكاتت ال 
هذا العصر شائعة ومستساغة .يتخذها بعصم حرفة للاكتسا. 
لمجرد الهيمنة واظهار الشجاعة.ويستعملها فريق ثالث لغرض ‏ 
اووطتي ٠‏ 


وهذه الصفات كلها قد اجتمعت في الاخوين البريروسيين 
يابا عروج عندما أخذ على نفسه عهدا في‌انقاذ المسلمين ال 
0 ءفقد كان الاسبان يتعقبون هوءلاء المسلمين القارين 
أو يفتنونهم في دينهم ءفشاع عمل هو“لا' بين سائر المسلمين , 
فراى ان يدخلبياب الجباد ا ا || 
الاسبان E‏ القوى .فينتصر عليهم وينقذ الصا | 3 
أعداعهم الاسبان 


لهذه الخلال الحميدة المجتمعة في البطلين التركيي 
والجزاعر وتلمسان أن يستعينوا بهما لوقف غارات الحفصيين والم 
فاستجاب. الأخوان: لارادذة الثعب الجزائرى ب 
فما ان اتحد الشعب الجزاعرى ودخل تحت لواء البطلين ال 
قوة وهيمنة ولم يبق من يقاومه الا أعداء دينه الاسبان ٠‏ 
الاسبان مرة ,ويحاصرونهم أو يحاربونهم مرة أخرى. 


ونيا 

والمرسلة النادية حبته بن قاريق 09 7 : 
فيها خير الدين الذى كان قد خلف أغاء ' 
يرجع الفضل في انشاء ا 2 


قي تخرير البلاد نهاعيا من يد الحقر ان 5 
حتى ا 


١‏ قعيتة هي حدور ها الحالية. صبحت ذا 


> دان 


الا 
لجزائرمن,سنة 0441 الى بن 5 


تياد طول وحتيفة. دام خلانة ,قرون. بين الجر 
لتجزاعريين خيرة. ف يالحروب البخرية التي تعتمد. في: الى 
ويرجع. تاريخها الى الحروب الصليبية التي عرفت 
الانعطظير. 


اعريين والاسبان 


رجة الاولى ,على القرمية 
عن الاسيانيين والايطاليين فم 


ويمكن تقسيم تاريخ القرصنة بالنسبة للجزاعر الى فترتين . 

الاولى : تمتد من بحنة كج الى 158 اعبي:مدة الحزوت انی ري ال" 
وهذه الفترة تتسم القرصتة فيها يصبغة دينية. اذ كانت العمارات البحرية تجوب 
اليحار .وتتصدى للغزاة الاسبان. ان هذه المرحلة من القرصنة كانت مرحلة مشروعة 
على ونه الى الجزائر.اى.انتقادات أو اعتراضات »بل كانت الجزائر في هذه الفترة 
ذات . شان عظيم »يفضل هيمنتها على البحر»ودعاها بعضهم بلاد الحرب. 


لإا ف داكرة الحازف'الفرنسية الكيزى : * كانت ال ےا 
أوراقا رسمية للقراصنة فتكسبهم بذلك صبغة مشروعة تميزهم عن لصوص البحر 
وتجعلهم شبه جنود متطوعين أحرارا يعملون فوق البحر) ) )١(‏ 


والمرحلة الثانية تبدأ يعد خروج الاسبان من الجزائر سنة 1715 وتمتد الى 
سنه ۰۱۸۰۰ 

2 هذه الفترة القصيرة أخذت الدول الاوربية تتذمر مما 00 ا 
ا ل 


قد شعرت بعزتها ووحدة قل الدول الغربية وخاصة الدول 


الخلال قوية ومهابة. ويتوقع آن تصبح خطرا 
الاوريية. 


فيما بينها لوضع حد لهيمنة 


1 تجتمع 
وضلا فقن كانت هذه الدول لاوربية 3 لحك دا فليا e‏ 


الجزاثر على البحر.ولكنها تغترق دون أئ قرار حاسم 


عيب تناه سیا ۰ س ۷۲ 


111 
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N 
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: يسيب تعارض مصالح هذه الدولة بثلك ,فنتج عن هذا الاختلاف أن تتصرف 
/ دولة وما تراه و4 الجزاعر ٠وفي‏ هذه الفترة الوجيرة استطاعت الجزاغر أن نکد 
صفة الزعامة على سائر ثيابات المغرب الاخرى ,واعترفت أوربا لها بذلك وأصبحت 
اع الها الضراعب :وتقدم لبها النهداياء .وكثيرا ما تفلن الجزائر الحرب عاب 
أو على بعضها عندما تتأخر في دفع تلك الضراعب والهدايا .وأكثر الدول التي 
كانت تتعرض لتقمتها هي اسباتيا والبرتغال والمدن الايطالية .والدول الاسكندناقية 


۳ 


ولپڈا كانت تصطراالى دفع مريت من الضرائب كل سنة وتعقد نا ملاتا ] 
الصداقة باستمرار جتى تتقي غضبها واخطار أساطيلها . 


لكا كان كل دول بعتا قتفلا ليمفلها بالتجراعر :لا دان تبعت يهأ 51 
وداي تختلف قيمتها باختلآف مركز تلك الدول والاخطار التي تهدد أساطيلهاً 
ومصالحها التجارية. 


فامريكا كانت تدفع عشرة آلاف دولار نقداءوهدايا قنصلية تقدر قيمتها 
بحوالي أربعة آلاف دولار ٠‏ وبريطانيا ٠‏ .وفرنسا . . )1١(‏ 


الست الجزاعر هده العدزلة بسبب اسطولها وجراعهاءثم بسب الاختلافاتا 

التي كانت سائدة بين دولة وأخرى .فمثلا أن فرنسا أعلنت الحرب على مصر سنة 

4 ءفکان ان امتعضت انجلترا من فرنسا »ووقع بيئهما تناوش فاتشغلت الدولتان 

بمشاكلهما وسكتتا عن الجزائر وما لها من هيمنة .ولكن كان سكوتهما موءقنا .بدليل 

أن اقتراحا كان قد حدث في ؟ يوليو من عام ۱۷۹۷ يدعو الى (انشاء مستعمرات 

حديثة في الشمال الافريقي وفي الجزائر بالذات ) (1) ٠رأت‏ الحكومة الفرنسية أن 

الوقت غير ملاعم ولذلك تغافلت عن الاقتراح , (واهتمت فقط بتنفيذ مشروع الحملة 
"على مصر,وحرصت على ايقا* علاقات الود مع الجزاعر وبقية الشمال الافريقي »حتى 
تبقيها على الحياد في نزاعها مع بريطانيا ابان الحملة على مصر عام ٠٠٠01194‏ 
ولگ الجزاعر ودول المقرت سرعان ما أعلنت عليها الحرب في الفترة من أواخر 
| ديسفبر عام ۸مم الى أوائل مايو عام 1739م يسبب تلك الحملة.واسرت 
وطرذت الْقتَاصل والرعايا الفرنسيين وصادرت ممتلكاتهم ) (5) . 
31 
|](0) الجر الجزائر :يحي بوعزيز . ص ٠٤١‏ 
ف e‏ 
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وقد اقترح احد ساسة افر 0 
سنة ۱۸١١‏ (ولكنبوتايرت رفض أن يقتح جبهة 
من حملة مصر واتعاب الانجليز ضده. 


وحين انجلى الموقف وبدات التمهيدات للصلح . 
لندن عام ۱۸١١‏ تحول اهتمام فرنسا مرة أخرى الى آل 
عن ضياع مصر) (۱) ۰ 

وبعد هذه الفترة ظبر خلاف ا بين فرلا وال 
أخرى مع انجلترا.وكانت فرنسا تميل الى السلم متى ظهرت بو 
من الدول.وتميل الى الوعيد اذا أنست صلحا دائما .وهكذا ند 
المتعاون مرة.وتتقمص ثوب العدو اللدود مرة أخرى حسب | 
أن خلا لها الجو لتنقض على الجزائر التي كانت تحلم | لہا 


٠ المصدر السابق‎ )١١( 
٠۷٠ص المصدر السابق‎ )۲( 
i 


الفصلالاول ‏ الحملةالفرنسية عل 

يبتدى» عصر النهضة العريية الحديثة في أواعل ‏ لقرن 
نابليون بونابرت من مصر وظهور محمد علي على ١‏ 
العربي »وخاصة مصر ٠‏ 


شاهد المصريون في الستوات الثلاث (۷۹۸| - 
ت بلادهم ما جعلهم يدهلون من امر هذا القائد 
من مطبعة توعليا» : و6 1 E‏ 
ليحول بين ثروات تلك البلدان ومطامع الانجليزء ٠.٠‏ 2 


وعد أن سيطر بجيشه على المماليك : د اهر امام ال 
وتقرب يعض ضباطه الى الاسر المصرية متقمصين ثو. 
يتورطوا .وقطنوا الى ما تكته نقوس القوم ٠‏ 1 
اا 

في هذه الفترة كانت ثلاث بوا ر : 
المماليك في مصرء (]|قوةالجيش الات ا 
الاستانة لمحاربة الفرتسيينء (۴) ثم قوة ال i‏ 


نافع الحمدلة القنوئفية 


كان لحملة نايليون على مصر نتيجتان ٠احداهما‏ سيكة والثانية O‏ 
0( تيدو النتيجةالسيكة في تدهور الاقتصاد المصرى .وذلك لعدة عوامل ٠منها‏ : 

اولا:الحضار الذئ ضربة الاسطول الاتجليرى ا للا ال 000 
اة الفرتشية: 

ثانيا : ان البلاد كانت ميدانا للقتال في الشمال بين جيشين‌نظا ميين : جيش 
العثمانيين الذى زحف من سوريا .وجيش الفرنسيين ٠‏ 

ثالثا : ان ثورات عدة قامت في صعيد مصر ضد الفرتسيين ٠‏ 

رايا ."أن" ورتين حدكنا. في القامرة اتر عن ال 0 
والعثمانيين ضد الفرنسيين ٠‏ 

كل هذه العوامل كانت سببا في الفقر وتدهور الاقتصاد في اليلاد مما جعل 
السلطات الفرتسية تثقل.كاهل الشعب المصرى بالضراعب الفادحة »كفعل المماليك 
من قيل٠‏ 

(۲) وتتجلى النتيجة الحستة في عدد من المظاهر ٠‏ 


أولا: ايقاظ الشعور المصرى .وادراكهم للخطر الذى يتهددهم من قوم غرباء 
نيوا على اينهم ألا هم من 'جتسهم :وخاصة بعد أن رآوا تلك المقاومة الباسلة 
التي ابداها المماليك الى أن استشهد منهم خلق كثير ٠‏ 


اتبا ۽ تطلع المصريين الى مستقبل أفضل »وذلك يسبب ما شاهدوه من تقد م 

٠‏ القونسيين في جميع الميادين:وساعدهم على هذا التطلع ما كان قد خططه 

اون هلح اسه ونظام «فقد أنشا ديوانا يضم تسعة اعضاء من المشائخ والعلماء 

كين في ار الرعية و رجعون الى 'الأحاكم القرتسئ في القاهرة لبقول كلمته 
الاخيرة «وكان تابليون كثبر الاحترام لقرارات مجلس الديوان ٠‏ 


ويعد هذا الديوان حدثا جديدا في تاريخ المصريين .وذلك لاننهم شعروا » 


ولاول رة بالعدالة الاجتياهية: التي لم تكن في يوم ناا قي حسبانيم ك 


«زيانههم متا طول العضوز الماضية باستننا' فترات قليلة متقطعة ٠‏ 


ف 47 


__ اا ارام السويات في تفوش البسريين بسبب اجتراكتم ي 0١‏ 


رابعا : اكتشاف المصريين لانفسهم بأنهم كفيرهم من 7 
أن يسيروا أنفسهم بأنفسهم لو أتيحت لهم . 
الفصل الثاني :االعرب والاستعمار في القرن التاسع 3 


في القرن التاسع عشر وضل العرب الى مرحلة حاسمة في 
أطماع الدول الاستعمارية على اختلاف أجناسها »وهی كلها ق 
والعرب ضعفا» او o gg‏ 10114 2017 1 0 
على أكثر الشعوب العربية وتتزعم الدفاع عنها وعن الدول 
استولت عليها كاليونان » ورومانيا .وبلغاريا ,والباتيا .وأجزاء 


وقد صبغ العثمانيون احتلالهم للدول الاوربية يصبغة | 
ولدلك نعصت صدهم أمم العرب .وأخدوا في مناصرة بني جلدتهم بكل الو 
الى أن أصعفوا الدولة العثمانية وجعلوها تتقلص شيا فشيئا من تلك الدويلات 
أن انتحص رالحكم اللا ا في الرقعة التي دحت يد تركيا ا /: 
ی 
وفي المشرق العربي حدث تناوش للاتراك العثمائيين من 
لبنان ٠وكان‏ شعار هوءلا* المرب في ا ا 
' العروبة " . والعروبة لواء لجميع العرب ,ولذلك استعلت كل 
دعاتها يروحون لها ويدعون العرب الى أن يتخذوها سلاحا لهم 
التام عن الدولة العثيانية التي آل فى © 
القاسية التي كانت. تتلقاها .من 'روسيا ومن دول البلقان ,فتشأ 
بالشالة الشرقيقء o‏ 
النسالةالقرقيلة E‏ 

+ 

تعقدت الامور بالنسبة التركيا يب رقف © ا 
جهة .وموقف الشعوب العربية ومناوشاتهم لها من 
سمي بالسالة العرقيةاوهق ذات اا ا 
عربي تركي .أما الاتجاه الاول يقوم علق مطامع 
التوسع .وضعف تركيا .ونتج عن كل ذلك أن 
جهة .وبين انجلترا وبروسيا وهولتدا من < 


وجميع هذه الاحلاف ضد تركيا , اذا كان هناك خلاف بين حلف وآخر قانما هو من 
أجل اطماع أكبر في التركة التي سوف تقسم أسنهما والقوى يحظى يأوفر قسط من 
تركة الرجل المريض كما كان يسمى عند القوم وهم يعنون بطبيعة الحال تركيا آل 
ا 

دارت حروب بين روسيا وتركيا وتلتها معاهدات أغلبها في صالح الروس ثم 
تدخلت انجلترا وقرتسا في صالح تركيا ثم كانت كل من انجلترا وفرنسا مع العرت 
ضد تركيا ,وآخيرا أتضمت تركيا الى جاتب المانيا والئمسا في الحرب العالمية 
الاولى .فكان ان اتهزم المحور وانتصر الحلفاء .وبذلك قضت تركيا على تفسها, 
فوجدتها يريطانيا فرصة سانحة لتقتطف كثيرا من أملاك تركيا في آسيا ٠‏ 

ف هذا الوقت الذى كان الرجل المريض يتلقى الضربات القاسية من أعداعه 
الاوربيين كان في نفس الوقت يتصارع مع العرب في المشرق العربي .بدعوى أن 
العرب لم يتمتعوا بحقوقهم المشروعة تحت ظل الحكم العثماني الى أن استقل عدد 
من الدول العربية مثل مصر .واليمن »والجزيرة العربية ٠‏ 

اسقلت هذه اندرل التربية اسم الغروبة ,كنا استظت دويلات البلقان باشم 
القومية .وكان يغذى ميدأ القومية العربية والقومية الاوربية كل من الانجليز 
والمتفتحين اللبنانيين .وذلك لعدة أسباب ٠‏ 

أولها : ان الدولة العثمانية كانت تحارب الدول المجاورة لها باسم الدين ٠‏ 

ثانيها: أن الدولة العثمانية كانت تنظر الى اللغة العربية نظرة غير التي 
تنظر يها الى اللغة التركية.فنتج عن ذلك أن أصبحت اللغة التركية لغة رسمية, 
بيتما اللغةالعريية يتدارسها القوميون العرب بطرقهم الخاصة حتى لا تندثرء 

نا 6ال ثانوية او غريبة- 

تالثبا: ان الشعوب العربية في المشرق تحوى طوائف متعددة في المذاهب 
الاعتقادية والاتجاهات السياسية.والعروية آم زءووم تجمع كل هذه الطوائف. 

وقد تولد عن هذه الاسباب الثلاثة ظهور الجمعية الماسونية وسارع الها 
عدد كبير من ذوى المذاقب والمناصب لانها اتخذت الاخاء والحرية والساواة 
تهارا لهاءغير آن هذه الجمعية لم تخدم القضايا الوطنية العادلة ءانما اكتفت 
بساعدة القعقا» والمحتاجين .ولذلك انت مدا مدد كير ناتا 
وقي مقدمتهم جمال الدين الافغاني لان مثل هذا الزعيم ينشد الجمعيات الثائرة 


التي تطالب بحقوق الشعوب المهضومة لا الجمغيات التي تدعو الى الكثل تك | 


عار انساني يراق ٠‏ 
وتحت هذا الخضم من المد والجزر التي عاشتها تركيا والدول التي جاورت» 
أو كانت تحت حكمها تولد وعي جديد وتجسم في رواد الدهضة في شتى المياد 


الفصلالاول:راكدالنهضة في مصرء 


لانهضة العربية الحديثة ميادين متعددة.وكل عينا 
وسنقتصر على عدد من الميادين وعلى عدد س الرواة وا 
خاصا ,يعضهم في المشرق العربي أو الاسلامي وبعضهم فيا ١‏ 
ا 


الميداق الك الات 0001 


يمثل النيذان الفكرى 6 
وخاصة مصر ٠‏ : 

كانت الحالة العسكرية والسياسية في مصر تنذر بالخط 
تدهور .لان القوات الثلاث التي القدم ذكرها لد اعد ا 
ظهرت قوة رابعة وهي قوة محمد علي الذى ظهر فجأة على 
كان في اول الامز خاضعا لاوامر الع 2 ا ا 
ما ينتظره من الصعاب ءسواء في الداخل او في الخارج ءقراى | 
في معترك الحياة عسى أن يزحزح من هم في مستواء أولااثم 
منه درجة.ولم لا وهو خريج مدرسة الحياة نقسها ؟اذ لم : 
کیره ممن يسيرون آمور آلا 
الثقافة والفهم .وكم لهم من اخطاء .فتركيا الا 
وها هي تتقلص يوما فيوما .وطمع فيها من كان بالاه 
خطة مرسومة تتمثل في الخطوات ا 


انضم محمد على اول الامر الى الاج 
ولما تم ذلك وخرج الفرنسيون من مصر 
البحرية .رأى مرة أخرى فاذا هو أمام 
برالون يمكبون ا رقا اا | 


وكان محمد علي يعرف نوايا الاتراك:ؤتوايا: المماليك على حد سوا* وراى أن 
الك تقض بان يسير رويدا رويدا ءفيبدا بالبماليك أولا ثم 'يخطو مع العثمانيين 
اخلوات آخرى .وبطريقة تدريجية مفتمد! على المبدا القائل " ان الغاية تبرر 
الوعيلة "+ 


تطورالاحداث 
| ا ی طهرت قوات اربع" . 


)١(‏ قوة الانجليزء (؟) قوة العثمائيين بقيادة خسروء(۴) قوة الجيش 
الالبانييقيادة محمد علي . (؛ ) قوة المماليك . 


آما قوة الانجليز فقد ترك أمرها الى المعاهدة الفرنسية الانجليزية التي 
وقعت بين الطرقين سئة ١4١٠‏ .وفعلا فقد خرج الانجليز بناء على تلك المعاهدة 
ولكن في ستة ۱۸٠۳‏ وبالحاح كبير من الفرنسيين ٠‏ 


کے ی قينا الأ نوات تک راا 8 
الاسكندرية .وقوة المماليك في عدد من مدن الصعيد المصرى . 


3 آما قوة محمد علي فقد حافظ عليها في القاهرة.وبدّلك ابعدها عن القلاقل 
سوف تحدث بین جيش العثمانيين والمماليك .وفعلا حدث قتال عنيف بي 
الجيشين .وانتضر المماليك على العثمانيين . 5 


عا“ هذا الانتصار القادة العثمانيين فى كل الاستانة را 
اب اي ا a‏ ير 
ا انه نسي يانه لوال خا اوا ماران ا 
e‏ لني تقس الوقت كان محمد علي يقدر الاخطار المحدقة به وأن 
١‏ لاس الات داك ت 
ا اا يغب دلي الامرءأو يرمي بنفسه في أتون الحرب التي 
e 3 5‏ 5 اا والمماليك »ولكن خسرو القائد العام للقواتث 
2 ابن 5 لصدر الأعظم أن يشارك في المستقبل في مقائلة 
py 1‏ ني فكان أن تودد محمد علي الى المماليك وسالمهم ولم 
کم حاار 


ومرة أخرى اا خسرو وقادة إلة 
يقضي على محمد علي بالحيلة قيعت ال 
يدير “له في الخفاء .فابى. الذهاب إلا 
المماليك على العثمانيين انتصارا نهاعيا .وف 


مصر .وأن التخلص منه أصبح ضروريا ٠فرأى‏ أن أحسن ظر, 
به ويجيمة الىالحجار o‏ 
أفكارهم الجديدة التي تتنافی وافكار آل تمان + ابنثاليها 

أدرك محمد علي أن‌السلظان يريد أن ينقر 
مصر قد أصبحت ميدانا للمبارزة بين قوتين متعاديتين, 
وقوة محمد علي من جهة أخرى»ءوالذى يتتصر على خصمه ت ون ل 
والى أمد بعيد. 

رأى محمد علي أن القوتين عير متكافكتين ,وخاصة ١‏ 
يكونون عنصر الاصالة لانهم استولوا على مصر 5 
نفسه ان هو الا صنيعة آل عتمان فهو قد جا“ 2 
الفرنسيين :لا:لشق»* آخر» تهاب 

هدان عاملان يدركهما محمد علي‌الی جانب !! 
قلة جنده٠٠ءرأى‏ محمد علي أن يلجا مرة أخر: 
على مصر بطريقة مرضية لا تثير غضب أحد من 
يفهمون صراحة ما يخفيه في نفسه»فكان يماط 
يتقرب الى اعيان 01 
محمد علي رجحل صالح لان يتولى شكون 
يرغبون فيه ويرجون من المسكولين الاتراك 


فى سنة(ه٠18)‏ ظهر للباب العالي أن يعزل محمد علي قبل أن يستفح[ 
أمره»قرأى هذا أن وقت الاستقلال بمصر لم يحن يعد .وعليه أن يتظاهر بالرضا 
واققول انام «التسئولينالاتراك حكن لا يعزل عنؤة«قلجا الى الا( ا 
أخرى ءوفي هذه المرة أعلن استياءه من الاتراك أمام قوتين هامتين ءقوة العلماء 
المصريين ٠وقوة‏ ضباطه وجنوده ٠‏ 


1م الغلا ققد كبوا عريظة جديدة الى الباب العالي يلتبسون ينه 2 
أن يكون محمد علي واليا على مصرء 


أما الضباط فقد عاهدوا الله على الدفاع عته. 
وفي هذه الاثناء كان الاتراك العثمانيون يدرسون الوضع الداخلي في مصرء 
والوضع الخارجي في الدول المتناحرة .فوجدوا الاحوال متوترة هنا وهناك ٠فالوضع‏ 
الداخلي لا يتسي» بالتفاوءلءلان المماليك قوم لا يوثق بهم ,لما جبلوا عليه من 
اكاك 1 2 ا ا الاتطرانات »اا الومم اناري بنرا ال | 
ان عاجلا أو جلا .لذا اعتز الباب العالي من جديد بولاية محمد علي ٠‏ 
النتيجة التي حصل عليها محمد علي منذ وفادته جنديا ابان الحملة 
القرئسية على مصر الى هذه السنة(٠٠4١)‏ ائه زحزح جميع القوات المعادية له 
ولم يبق أمامه الا قوة واحدة هي قوة المماليك . 


ان قوة المماليك قوة لا يستهان بها فقد الفت التمرد والمشاغبات واحداث 
القلاقل والبلبلة في النقوس»فهم يتسمون بصفثين متناقضتين اولاهما العلم 
بالفروسية وما يتصل بها من شجاعة واقدام «والصفة الثانية الجهل بما يدور في 


الخفاء ضدهم ٠‏ 
ومحمد علي داهية ويعتنق مبدا الغاية تبرر الوسيلة .لذا راى ان يتخلص من 
العماليك بالحيلة. . اا رز نت 


محمد علي ومذبحةالمماليك 
اكد محمد هلي من أن جيه اقل عددا وعدة ودراية با ساليب الحرب من 
المماليك الذين تمرسوا على فنون القتال والقروسية بسبب المران وطول المدة التي 
قضوها في الحروب والفتن والمشاغبات .»کي پنجح محمد علي في تنفيذ حيلته عمد 


الى استدراج المماليك الى القلعة في أعلى مكان بالقاهرة.وزعم لهم ان وليحة ‏ 


سيقيضها ختنالنا بمناسية تعييين ابتة طوسون قائدا عاما لجيش سوف يرسل الى +" 
ب لمحارية الوها بين ٠‏ 1 


وفي يوم الجمعة أول مارس سنة )141١(‏ أل 
القلعة.وهم في أفخر لباسهم »دون أن يدور يخلد 
سيكون يوما للغدر والخيائة٠‏ 


كانت الخطة التي وضعها محمد علي أن يقضي 
من الوليمة وهم واثقون بأن الجو مملوء بالمحبة والمسرة 
يغلقوا الباب متى انفرد المماليك في المسيرة وامتازوا . 
تأخر عنهم .وفي طريق ضيق بين جبلين أمطروا بوابل من الرد 
فو يدهم .وكانوا زهاء خمسماعة جندى وقاعد . 3 

نتج عن هذه المجزرة أن فر بقية المماليك الى سوريا 
هناك في الاهالي .هذا من جهة.ومن جهة أخرى »قان جنود مح 
في الشوارع ينهبون ويرتكبون الجراعم ٠واستمروا‏ على هذه 
بعثوا الذعر في تفوس الاهالي .ولم يكفوا عن أفعالهم الا عند 
نفسه ينزل الى الشوارع ليضع حدا لجندة ٠‏ 5 

ومن جهة ثالثة.فقد تغيرت تظرة المصريين نحو محمد علي | 
تواياه الخفية تظهر للعيان ٠.٠‏ ا 


رأى محمد علي أن ينهض بمصر في عدة ميادين 
يقوى مركزه.وأن يمحو سيكاته التي ظهرت جليا في مذ 
يجعل مصر تشبه أوربا في الابهة والعظمة »فكان أن وضع 
هي : الميدان العسكرى:ثم الميدان الاقتصادى”» 


الميدان النسكرى: 
((أرسل محمد علي أحد عشرة يعثة»آخره 
بأعضاء البعثات .تق أنياءهم ويشرف ئ 


حين لاخر رساعل يستحثهم فيها على 
وذلك لشدة حاجته في نهضته الى من ب 


| ول "ايلات بنك اليها :محمد : ١‏ 
ا د اعلنية يعوا علمية جي ايطاليا ,فقد اول | 
0 “2 : 4 ميد لدرس الفنون‌العسكرية وبنا» السقن .والطباعة .والهتدسة, 


:7 شم تحوك.نظر محمد علي عن ايطاليا الى فرتسا .فا رسل | طاعفة من 
التلاميذ حوالي سنئة (۱۸1۸) ١‏ (؟) 2-0 3 


1 ولما جع هوءلاء أقادوا ف اا 
مار “دو مصر في جميع مرافق الحياة .واشتهر منهم عدد كبير 
مل :رفاعة الطهطاوى الذى أرسل على راس بعثة ليكون اماما ٠.وعثمان‏ نور الدين 

الذى أظهر اخلاصا لوطنه »وتفوقافي العلم الى حسن السيرة والسلوك . 


ويهذه الخصال فقد فرض نفسه على الذين اتصل يهم وعرفوه عن كثب 
قأحبوه واعترفوا له يمناقبه وأثنوا عليه في السر والعلانية »حتى سمع به محمد علي 
نفسه فأحبه هو بدوره وأصبح ( لايناديه الا يلفظة " ولدى عثمان " ولا يكتب لهالا 
بها ٠وينى‏ له منزلا بجواره ٠‏ ٠ليكون‏ على مقربة منه »ولقبه على اثر ما ظهر من مهارته 
الحربية برئيس البر والبحر .ولما ثارت جزيرة كريت (5) وأراد محمد علي ادخال 
أهلها في التظام العسكرى»أرسل عليها عثمان تور الدين ياشا هذا بقوة عسكرية 
فأخضعها بعد أن اعطى روءساء الفتنة عد الامان على أرواحهم وأموالهم .قلم 
يوافقه على ذلك محمد علي »وصمم على قتلهم »فحار عثمان باشا في أمره ولم 
يجد مخرجا من هذا الا بترك خدمة مولاه.فتركها وهرب من جزيرة كريت الى 
الاستانة سنة ٣٣۸م‏ وأقام بها الى أن مات رحمه الله) () 


الميدانالاقتصادى 


قوع ولق مجند علي في العيدان الاقتصادى على مبداين رعيسيين 
(اولهما:: واسطيو الاستقلال الاقتصادى للبلاد .وثانيهما : اتباع كردت 
الاتتراكية الحكومية ) (5) 


< 


ر) البعتات .ص ۱۰ :غمر طوسون 


سات EES‏ أعتلها العرب سنة 1م واختلبا الاترالك ا 
007 1348م ثم مرت تركيا بالانسحاب منها سنة 1۸۹۸ 


المزارعين المصريين جميعا »قنزع الملكية بدعوى انه يمثل 

1 ايام الفتح الاسلامي . (استولى على أراضي الممال 
بعد أن طردهم الى الوجه القبلي عام 4 
توغ خاص بالوقف ٠وتوع‏ يمتلكه ذووة ٠‏ 


النوع الاول :كان تحت رعاية المشائخ.فرأى محمد 
الوقف اذ هو شائع معروف .ومنصوص عليه في الفقه الاسلامي .لذا وذ 
عن هذه الاوقاف.ويذلك حل محل المشائخ على الرغم هن 


i 
5 ٠ شديدة »ولکن دون جدوى‎ 


dê 5‏ 
والنوع الثاني :من الاراضي التي يمتلكها أصحابها فقد طالب 
تیت ج الملكية بوثيقة رسمية (ولما أبرزوها أظهر بطلان فم ياد 
بإعطاعهم تعويضا ماليا عن أراضيهم .ثم أحرق جميع الوثاعق والى 
بهذا الشأن) (1)+ ط 


انكر محمد علي طزيقة لجح ذا 1 1 
جميعها في يده .والطريقة تتمثل في ,انشاعه مخازن كثيرة في أ. 8 9 
نلك المحصولات في تلك المخازن ثم يأتي عمال محمد علي (ويقدرون | 
نوع من المحصولات ,ويو*خذ جزء نظير الضرائب المطلوية .وتشترى ال 
فتستعمل بعضه في مصانعها .وتبيع الباقي الى التجار الأجائب . 
وبهذا احتكر نمتد علي التجارة تاش اللا ا 
الطريقة أموالا طائلة مكنته من القيام باصلاحاته العطيية,و< 
ونتج عن هذا التخطيط 'الاقتطادى امان اران ٠‏ 
في الفاعدة التي جنتها مصر وعلى ا محمد علي ءالامر لتا 
اد لم يجن الفلاح المصرى على عهد محمد على الا ال 
كالأجير يعمل من أجل سد الرمق.وخاصة اذا علمنا آر 
يسلطون عليه ألوانامن الظلم ياسم السلطان (فكاد 
مم يبخسون ثمن المحصولات ) (؟) + 
)١(‏ تاريخ مصر الحديث .ص ٠57‏ 
(1) تاريخ مصر الحديث ص83 1 
(؟) تاريخ مصر الحديث ص۷٩‏ ويراجع تا 


الميدان الادارى 


آنا محمد علي عددا من المجالس والدواوين على غرار ما عرف من النظم 
الادارية الفرنسية في حملة نايليون . 

راق محمد غلي أن مشاكل اللسكان أخذت تتعقد »والمصریون قد تمتعوا بشي 
من الديمقراطية التي تتمثل في الادارة ابان الحملة الفرنسية »وهم لم ينسوا بعد 
ا ا قد اعتدت اليم لتد ربوا على ممارسة تطييق الحذالة ا29 
قي شتى المتاكل التي تعترض الانسان المصرى ٠‏ 


کے هذا الجا انعا محمد علي جلا ا على يتولى اركاسته هو ينلا 
والى جانب هذا المجلس الاعلى فقد أنشأ ديوانا يتعلق بشئون التعليم وآخر 
للتجارة .وديوانا للصناعة وديوانين عسكريين .٠أحدههما‏ يتعلق بالشكون البحرية. 
والآخز يتلق بالشكون الخربية» 


وبهذه الدواوين يكون محمد علي قد استطاع أن ينظم الشكون المصرية 
الادارية »وآن يخطو يها خطوة جديدة تحو التقدم الحضارى اذ باعمالة الادارية 
هده يكون قد انتثلها من الغوضى والآضطرايات التي عاشتها مصر في العصور 
الغابرة أيام المماليك . 


طبيعةمحمدعلي 


سا تقدم نفهم أن طبيعة محمد علي لم تخرج عن اساليب الاتراك الذين 
غرقوا يتديير الموةامرات وتقديم المصالم الشخصية على المصالح العامة. وان 
داهم جبيعا يقوم على ان الغاية تبرر الوسيلة ويتجلى هذا فيمقتلة المماليك . 
وقي اخراق الوثاعق المتعلقة بامتلاك الاراضي »الى جانب تمرده على سلاطين آل 
تال في الاستاتة . 


آها ما يقال عن البعثات التي بعث يها الى الخارج فانه فعل بداقع الظموج 

احتن يقال عته :نه عظيم .واتة صانع مصر.ومصر بلد قديم له حضارثة,فاذا لم 
تظهر هذه الحضارة في الشعب المصرى على عد محمد علي فذلك يرجع الى 
النوائب التي مرت بهذا التحب.ولما جا“ محمد علي ايقظ ما كان كاننا في تقوسر 


توفي محمد علي سة ١849‏ وخلفة 
۸0٤ -‏ ثم جا“ مكلذ كاد 00 
توفيق 79 ٩۲‏ فعباس الثاني (عباس جلمي) 
انجليزية وعين حسين كامل ١4‏ ۷إ سلطانا : 
النورة المصرية التي حدثت سنة 1516 ١وكآن‏ 
أخيه حسین كامل من ۱۹۱۷ الى أن عين ملكا سنة 855 
من أحفاد محمد علي الملك فاروق بعد وفأة أييه سنة + 


الامير عبد القادر والفزو الفرنسي للجزائر : 


ظهر الامير عبد القادر على الل الا ا 0 
فالفرنسيون قد ثبتوا أقدامهم في عدد من المناطق الهامةءوأ 
وهناك ليستولوا على كامل القطر الجزائرى ءوكان المواطن 
الشعور .ووحدة النضال »ليقاوم الزحف الاجنبي على بلا 
الذى شل جسم المواطنين الجزائريين يرجع الى النظام الادارى 
آنذاك .ويتلخص في الشكون الادارية الني كانتت تخضع للاترا 
الداىء 

فلما استسلم الداى للفرنسيين سنة |۸٠‏ انفظل كل" 
المركزية بالعاصمة »واستقل يما تحت يده »وأصبح المسئول الاول ء 
يحكمها »وهنا برزت المقاومة الجزاعرية في 0 جديد وتفرع ها 
نوعين من القتال انوع يذ فكلا ا 31 ا ا 
وروءساء ومسيرون..ويتزعم هذا النوع من المقاومة أحمد ياى 

والنوع الثاني يتخذ شكلا تطوعيا»وظهر هذا النوع ا 


الامير عبد الوا 


وايا كان الامر فان مثل هذا الكفا Rey‏ 7 
أقدامه في عدد من المدن ,وأخذ يزحف نحو مناطق أخرى». 
ففي هذه الاوضاع المعقدة تقلد الامير زمام 
الشعب ليزحف على الاعداء»فوجد صعويات اجمة 
يصطدم بعدد من العا عنها.:إنها تضاهي ع 
المنزلة ولم يستطع الامير أن يتغلب على هذه العا 
ويمكن حصر أسياب التفرقة في أربعة ٠‏ 
أولها : ان الذين يحكمون الجزائر كانوا 
فهم القواد .وهم القضاة.وهم الجباة 
r‏ شاو اغرقوه ءفالجزاء د 
الاتهام اا ا 
لا تزال باقية في يعني الدب ٠»‏ 
لحاديب المغفضوب ء لب : 


ْ أل قدا ای س الحكم يجعل الناس أقل وعباءواقل انتحاداءواقل شعورا 

السسئولية ,لان الانسان الجزائرى قد سلبت مه الارادة والشجاعة ءوالثفة بالنفس, 

ا ہد الخلال, كانه انساں غبر كامل ومن ثم فهو غبر کف“ واذن فالنوائب 

أعطم مه ,لبعد عنما ,وليتركها للاسياد الذين خلقوا خلقا آخر لمواجهة هذه 
النوائب وعظائم الآمورء 

والسب الثاني يرجع الى المساحة الشاسعة الني تشتمل عليها الجرائر 

ننه آن تحددت خدودها قي سة ٠١١١‏ وأ ا اي ا مطلقة || || 


سافذت مساعة الخزائر الساسعه على انتشار السكان ي کل ناچا «كالواخات 
والجمال «والمدن والقرى النائية . 


كان السكان موزعين على هذه المناطق المتباعدة حسب نشأتهم وتكونهم 
الاحتماعي »فهو“لا* أ عراب رحل »وأ ولئك فلاحون قارون أو تجار متنقلون :وج 
مفككون ٠‏ 


والب الثالت : يرجع الى النزعة الأقليمية الثي كانت تسود أغلب المناطق . 
الهزاارية .حيث تطفى على مشاعرهم جنا دون استثنا* .وهم من هذه الناحية 
سيون العرب الاولين في النزعة الفلية . 


لان ى والآضير : يرجم التى:الخروب الاسبائية النى كانت تشنها على 
التواحي الساحلية من القطر الجزائرى , 


قضة ان انتصر الاسبان على عرب الاندلس وهم يحاولون في عزم وتصميم 


0000| قلق موان الجتل الغري توما ان وسل الاسبان الى السواضل 
الجزائرية اي التق الساطلية من السكان ءوبت من ذلك فلة مرافق السا 


وعلى الر هذه 
RT‏ ا 7 المهو 


بات فان الامير استطاع أن يقاوم الفرنسيين منذ 
حنة ۳۲ الى عنة ۸4۷١ء‏ كان الامير في هذه المدة برهت 
ويقض مضا جعهم ,مع قله الام ان 'العدو كان اكثر مته قوة-ونظاماء 
أوجى تقوق العدو الى الامير 1 


ن يقر طريقة الحرب مم المدو ,فامتدى الي 
يتأيل طب اناراب .نسي لا بواج مدوء مواجهة اله 
على السرعة في المجوم .والسرعة في الانتقال .وهذا الضرب من 

كوف بعد الاق مين بالكر والفر , 


أوحى هذا النوع من القتال ١‏ 
الغبام .والخيول :وما الى ذلك س 
زمانه فحار في أمرها قادة الجيوش الفرنسة' 
هو هناك ٠يباغت‏ الاعداء من حَيْك لم ابل 
المطة الحربية, لذلا استطاع أن 1 


ومعبق» اا خا ان الان يجمع بن 
وتتمقل في فاي الجبوش رالزق ا أو 
القرصة اة فض على غدوة» 
والحصلة الثانية تل 0 . 
كان يعقدها بين خين وحين ءوالموآرخوں يتبلون 
هده المعاهدات لريح الوقت ,ولترميم جيوشهم ' 
ونافضوا ما كانوا قد ابرموه ٠وهكدًا‏ الى آن ضقوا 
الواقع ٠‏ 
وبعد هذا الآذغعان قال بعض البو 1 
الاذعان يرجع الى عاملين: 
أحدههما ؛ أت الامير لم بطم 


وكاسوا نحت النظام التركي »ويقال/! 
الحفية التي غذت نار الفئنة ١‏ 
وان الآسنانة بريكة r.‏ 


اأنقد الامير اثثتي عشر نقسا من الموت المحقق »اذ جعل بيته مأوی 
ن الستكريين آنذاك ٠وأخذ‏ يداقع عنهم في صدق واخلاص٠وقد‏ وصقه 
ولف هن شاهدى العيان بصفات قل أن تجتمع في رجلءقال: ((على أن الارض 
لم تقفر من الكرام في ذلك الزمان المر .ولا يخلو زمان مهما كثر توحش أهله من 
يقبة تبقى من أهل الفضل والمروءة .قد وجد في وسط أ ولكك الوخوش الظالمينرجل 
عظيم المقام .رفيع القدرءعالي الهمة كثير التمسك بفضائل الاسلام ٠شريف‏ في 
الحسب والتست:١آفير‏ عاد 'لسيف,وساد بالادب .يطل مغوار .وليك کا 
الحروب والاهوال.وفعل فيها قعال الابطالءوكان أخصامه قي أيام عزه ناس من 
المسيحيين .فحاربهم كما يحارب الرجل الرجال.ولما خانه الدهر وضاعت مملكته 
من يده آثر الائزواء ص دمشق .ليقضي باقية ععيرة الشريف فيما يرصن الله .وكان 
ره كل لماه بالدسيسة والغدر ,وينهي عا يجرنه دين السلدين اقل 000) 
تلكالجموع المنحطة مثل لوءلوءة قيوسط حجارة صماء سوداء .وعلت نفسه علواكبيرا 
كن اق الراك وميد المقندين .وال المتوحقين .هو ال ا ا 
الامجد .واليطل الاوحد :الامير الخطير .والملك الخطير عبد القادر الحستى 
الجرائرى .صاحب يلاد الجزائر,طيب الله ذكره .ورحمه الف رحمة ,واكثر الله من 
أمثاله بس الادميين ) ) (1) . 


ے ل المو“لف الى 8 مخاسن الامير ومساعيه الحميدة مع اللطة 
التركية وتخوقاته من كيد الكاعدين .وما قام ریه من ايجابيات + 

( (ولما شعر بذلك الامير يعث رجاله في الليل في كل ناحية من أتحا* دمشق 
مذ ونون في جوانيها ويفتشون على النصارى فيقودوتهم الى رای آلآ ٠‏ 
3 0 رون .عنهم جموع الهائجين.ومضى الليل كله والتهار التالي 
: 3 دو يت مو الساكين في بیت وسور لهم ا يت 
ويواسيهم و حراتهم ٠ويعدهم‏ بتخفيقف الكرب .ويهدى* روعهم ٠وما‏ سمع 


الاس با شرف من هذا السيد العظيم ) ) (1) 


POET‏ الامير وساعيه الحميدة وتخوقاته 
س ت دو “عن التعاليم الاسلامية .ويدرك الامير أن قناصل 
لحيل ام ان تقوم بأى عمل ايجابي ازاء السلطات التركية,ر ب > 


) حسر اللا 
Se‏ 


اما الامير فقد أثر في المهاجمين يحكم ماضيه في الجهاد .فا وا وف 
من الطاععين a ٠‏ 

هذا وان صاحب الساق عن الساق (1) قد مدح الامير يقصيدة غرا تق قى 
سبعة وخمسين بيتا ٠استفتحها‏ يقوله: 55 


ما دام شخصك غائيا عن تاظرى لبن ال بخاطر'في خاطرى 


مر المو“لف في ذكر أشواقة ومحبته لفقيد العروبة والاسلام الى ان بقول : 
سكن الامير وطار قي الدنيا اسمة وروى المعالي عنه كل معاصر 
فالعحم بين موقر وميجل والعرب بين مفاخر ومنافر (۲) 


والقصيدة من أولها الى آخرها تقطر يما يتأ جج في نفس المو“لف من الصدى 
والاحلاص .مما يدل على أن الامير كان يتمتع يسمعة طيية فى المشرق العربي .وه ا 
يرجع الى جهاده الطويل الذى جاهده لينقذ بلاده من الثزاة ال 1 ولا كن 
من السصر اعتصم بالمثل العلا التي هي شيمة المجاهدين الصادقين الى أن واف 
المنية :والناس عق راف 1" 


ارت باط تاريخ الآ ير با ا 


ارتبط تاريخ الامبر عبد القادر يكقاح أبنائة وأحفاده من أجل وكيم الجرائز 
889 غضغءغسظش ءشدش+ ه ظ ص11 


ان هوءلاء الامراء كانوا يتأججون وطنية وغبرة على الجزاعر ,ويتتوقول الى 
يوم تصبر فيه الجزاعر دولة مستقلة ٤ ٠‏ 
تقول يعض الوثاعق :أن محى الدين كان يعيش مع ال ال ر 
في المنفى بدمشقءثم اصيت بمرض أو تاا حت لكو ال 
عن أبيه. ( (وكانت الحرب قد قامت بين فرنسا وبروسيااء وطن اها تطوال 
مخطر بباله ان ينتهز الفرصة لتخليص وطنه الجزائر من يد فنا ي 
والعس .فتوجه بقصد الزيارة الى الديار المقدسة .فس ا ويل الى ال 
سها الى تون :ولم بعلم احد 5 OD‏ 
واستفبلته الدواعر الرسمية التونسية بحفاوة,ومتحه الباى س الكا 
الافتخار) التونسي يوم ١‏ توفيبر واعتكف على دراسة ال 
والتعرف على الخطوط العربية ,وتجنب الاتصال بالناض على الا لعز 
لم التدياق ,اعتنق الاسلام ‏ (؟) ج 1 
مصر ٠‏ يدون تاريخ علااا 


ها 


وكان يريك كف أمرء.٠.٠‏ 1 و ة بتوز 
لوي حالت دون ذلك غوفا من أن 0 فامة قضيرة بوا 


5 الط 1 وفصضير »بعد | لاحظ 1 
عا افون ب ال الشام في عر هوم 0 52 2 
غا st e‏ 
: : ر ۴ tt‏ الداخلية ٠وعندما‏ وصل الى مالطة حول 
الدواعر التونسب و |1 .ونفطة .ونغزاوة » مختفيا 
١‏ ال طالسالق ,ومن هناك الى توزر بو و كني زی 


تقر مم عدد ص الرفاق .حتى لا تغط اليه أعبن المخابرات التونسية التي 


: 3 : 
ورغ تسر أخبار» وتتعقه بعد أن عبرت السلطات الرسمية نظرتها وت 
3 


5 لات للترطة والولاة في الاقاليم لاعنقاله حيتما وحد ءوقد يكون الاعوان 
اققز اسن يتوسى هم الذين أثاروا شكوكها :ودقغوها الى تغيير موققها مه بكلا 
التكريم الذى أحاطته يه في المدة الاولى ) )١(‏ ٠ء‏ 


يتخو انحن االدين .هن السلطات التوتسية ويطل الى اا الحزائرية 
ديول برعا التوار نوهخم فريقان ٠فريق‏ كان قد فرامن العرتسيين لابقا 
وقريق قد تكون. جديدا' تحت الظروف الراهة آنداك .وأهمها الخرب الالماتية 
العرنسية ٠‏ 

اجتعع الامير محي الدين يزعماء الفريقين ورضوا به رغلا عام ا 

قي أوائل ‏ ستة ۱۸۷١‏ تقدم الامير بالتائرين الجزائريين الى قَوبةَ غر ١‏ 
: 4 يعلها حتى انتشر خبر وجوده وخطته الحربية ضد الف اي لاسترحاع 
26 لجزاعر ءقراسله زعماء الصحراء ويغترحو. عليه أن يتتجه اليهم حيت هم 
في الجتوب ولكن الامير فضل أن يتجه الى الشريعة وتيسقاء 


7 تي يوم 1 مارس دخل الى عرس ووفد علية هناك وعد من آولاد حليقة 
ثرين تي يد معهم الى سكرانة .ثم الى الشريعة.وجيل الدكان ٠وشعر‏ 
الحمرون الاوربيون بالخطر قتحصوا يمدسة تبة .وأ علقوا آيوابها ٠والتحا‏ معمرو 
حوق ة الابرتسون الى سكبانة (۴) 
الشركة : 
کر عماس التوار ينيادة: إلا 


1 الذين ٠ور‏ "7 
القاضي والداني بوكان لرا 1 مر محي الدين .وكثر المتطوعوں وسمع لهم 


ت تحدت معركة فاصلة تكون في صالح العدو .وذّلّك 


سے 
110 الاضالة السنة الخاسة. عدي To FA‏ 


w1‏ المصدر السانق 
€ 


الذهاب الى الحزائر »غير أن الشهرة التي نالها من الل 


الحميمة ,وحصلت بين الطرفين 
عه انحطان الاعداء لی هبر 
ثم رجع الى الشام »ونفسه تتحسر عا 


انهزم الامبر محي الدين في | ركة » 
ولم يدر بخلده ءأن معارك آخری سيقوم بها 
والامير خالدءعم ايا اا الجزاعرى الى 


الامير عبدالمالك 


بدأ هذا الامير مقاومته ل ملق 
الستة التي استشهد فيها في & 0 0 


عاش الامير قي المشرق' الفراي رة ا 
المتضاربة بين عدد من القواتءالمتباينة من ية 
والمشتركة من جنية عالكة قا المسالة الشرقية ٠‏ 


كل هذه القوات كاتت توءثر في التفوس 
الشاب والكهول .وتصارعت يسبب ذلك القيم 
والتزعات .وتحدد التفكير والهد ف .ومن بین 


وبنا* على هذه المخاوف الفرنسية :رات فرنسا أن تفتح نابا في جميع 
الما وسبا ما يتعلق بالامن والدفاع .لبوءلاء الجزائريين عسى أن يتركوا 
الدولة العثمانية وينْقِْيَوا اليها لتخفف من وطاتهم ومن مشاعرهم الوطنية كي 
ا ب اننطول فنى حركة القومية الاسلامية) ) (1) وخاصة وقد رأت الثورات 
الجزائرية المتتالية منذ احتلالها للقطر الجزاكرى الى هذه السنوات الني ظهرت 
١ 1‏ الرستان :ال رة .رالاعلاسة. 

ونتيجة لما تقدم اغتنم الامير مالك الفرصة والتحق بفرنسا وفور وصوله عينته 
قاعدا لقوات الشرطة في طنجةءوذلك سنة ١401‏ .وقبل الامير هذا المنصب 
المتواضع على مضض ءوفي نفسه أمر :سوف يسفر عنه المستقيل القريب ٠‏ 


وقي الفترة الواقعة بين ٠۹۰٦‏ و ١115‏ كانت الحرب الباردة قاعمة على قدم 
وساق بين المانيا .وفرنسا حول عدد من القضايا التي تتعلق بالمستعمرات سواء في 
المشرق العربي أو المغرب ,وخاصة اقليم طنجة حيث يوجد الامير مالك ٠‏ 


ونا آن فرنسا عدوة الجزائر فقد رأى الامير أن يكون في صف أعداء 
القر. نسيين»وفي متدمتهم الماتيا العدو اللدود لفرنسا .وما ان اندلعت الحرب 
العالمية الاولى بين فرنسا وحلفائها .والمانيا حلفاعها حتى كان الامیر يخأ 
1 1 و ر ایا ١‏ ر 
لمانيا هاتفيا ”ن الخطط السرية الفرئسية. 


E ۳‏ هذا الحادث سارع الامير الى تقل عائلته الى اشباتيا ثم اعلن الجرب 
N FF E ١‏ من الامير فاوعزت الى اسبائيا تطلب منها 
ed :‏ 3 ف ا 2 توفق »ويقي الامير يحارب ا 
بحسو ن تنتصر لغاتيا وحليقتها تركيا الدولة الاسلامية ...ذلك ده 0 
فرنسا عدو الشعوب العربية والاسلامية . e‏ 


([بدا الامير مالك ثورته | 
الات کیت را هيد فليم انار مان اشرق ا 11 001 
ت ایرد الشردية الجرادرية. ریا ری و 0 
E. 5‏ على الشر راو 5 
البيف بعد م المواطنين المقارية الى ا هول ا 
موظفا في KT‏ الكريم الخطابي الشهير الذى كان ا 5 
للامير عبد المالك م ل 1 ل ك 8 :وقد عمل الامير الخطابي كقاعم بالاتطالات 
والعتاد ) ) (۲) * من خلال اسبانيا للحصول على آلا 
(1) الحركة الوطية ( 

1 . 
س 19378 ا لاه« الدكتر a‏ 

11 المضدر السايق .ص‎ )١( 

1 


بيروت 


000 


وينشط الامير مالك في قضيته 
ويكتب الى أخيه الامير علي يبين له 
ثم سرعان ما تنقل مختلف الصحف - 
خسروا في المغارك عددا كبيرا من جنودهم 


وفي سنة 1418 خسرت المانيا وتركيا 
تصل باستمرار الى الامير فاتجه الى اسبانيا ع 
تمكنه أن يخوض الحرب مرة أخرى ضد فرنسا. 


(( وفي ماى ٠۹۲۳‏ كان الامير مالك في 
رمان ما احتجت على ا 
ضد فرنسا .وعندما لم تجد اانا 0 
وفي السنة التالية نجح في تجنيد عدد كبير من الجئو 
حملة صادف أن كانت آخر حملاته ضد فرتسا) )(1) 
1 


رفحل الاو : خيرالدين 


ی چ شركسي » .اختطف صعْيرآ أو 
وكيل أ حمد بای تونس.فنشاً قي‌القصر »وا 
0 الكلام .ثم تولى قبادة الجيش التوسي ٠‏ 

ويمتاز خير الدين بعدة خا ف 2 
ردنا . مخلصا لمولاه. ولوطته انریا وواعیا ان E‏ 
مولاة : :اجا ياى فا اا اليه عددا سس المتامفت 
الجيض التوسشع .والدفاع عن توتس سياسا ااج م ۴ 

عنت هذه ا2 شاف 0 ذلك له عسل حر الا 
أوقات حرجة .وقام بها أحسن قيام ٠‏ (1) : 

والى جائ السهام et‏ [ 
نلاعم ما ينتظر منه »ویقتفی يمني انار كار الدول ال ور 
ينقذها مما تتخبطل فيه وميا ع ا ١‏ 
المشاريع الضخمة “وأسرع في حبقا 
والاهالي فيزداد حماسهم ويشجعوئة علخ 
السفن.ثم خطا خطوة ا ل 371 
عددا من الاعضاء البارزين .وهو على را ۴ 
م ادت الايدى الاثيق كا 0000| ٠‏ 
الكلمة الفاصلة فيا اعكل ا 


أخرى. ا أدرك 3 
مزيدا من الصبر والمعانا 
على المعرقلين ويزيل من 


)1( ا 1 


. اكانت فى نونس ثلاث قوات نتصارع ظاهرا وباطنا :قوة تسعى الى الاصلاح‎ 0١٠١ 
وت الوعي القومى في الاهالي »وزعيمها :خير الدين ءوقوتان تفضلان المصلحة‎ 
0ه عل اله العامةءقوة خرتادار وزير الماليةءوقوة الباى »ثم تبه‎ 

0 رجاال الدين ءوذوو المنقعة ممن لهم سلطة ادارية أو سياسية. 


١ 0‏ سل اقترا النضصيتان على قوة الاصلاح,فاضطر خير الدين ان 
يقدم استقالته قاعلا : [لقد حاولت أن أسير بالامور قي طريق العدالة »والنزاهة» 
0 والاخلآصءفذهب كل سعاى سدى ولم آغا أن أخدع وطني الذى تبئاني بتمسكى 
بالمناصب ءورأيت أن الباى.وعلى الاخص وزيره الرهيب العظيم الجاه : مصطفى 
0 9 لان الن التشريعات الاصلاحية الا لتبرير سيثاتهما تبريرا قاتونيا, 
فقدمت استقالتي سنة ۱۸۷۹ من وياسة المجلسءومن وزارة الحربية .وعدت الى 

حاتي الخاصة) )١(‏ . 


وه الاستقالة لم تنقطع صلة خير الدين بالباى أو بخزتادارء لان الأول مولاه 

اني : صهره ٠‏ 
اا لا ال موصي کرات مدا ين اداس الرسسة, 
0 000 التأيعيةالواقمية فقد كان داعم العمل لصالح تونس.اتصل يأوربا عن كثب 
00 م رة وتار من الباى سافر الى عدد من الدول الاوربية 
ا وطنية»ونجج فيها الى حد كبير . 


ا تو رادار على المسرح السيا 

جشعا وذا نفوذ قوی .وكان الب 1 
ا کڪ اللا يجار يه قي سياسته ‏ لانه وجد فيه الرجل 
ورم ي لالز الرجل 


۲ کم رادار ان يبيب عل .. 

۳ :. ن يجيمن على شئون البلاد .وا لشن المعلت ١.‏ : 
مي اي تلصلا EE‏ اتر خيراته .ولما يد 
/ ى »وقصوره لجا (الى | 4 : 
ا وربا يستدين منها .وفي اقل 


سي التونسي »وخلا له الجوء 


ركه فی يد حرا یا 
ل اها وات سے فلى الباوان سی 


اک 


اكع 


الوضع “وان يشكل لجانا خاصة با 1 
وف هذه الازمةالشاعكة اضطر الباى أن 3 
تكوين لجنة لدزاسة ا 
1 

وبالحاح من الباى قبل خير الدين أر 3 
وايطاليين وانجليز. 4 


.2 
استطاع خير الدين أن يحذد الذي لكا 
تلك الدولالتي كانت تريد بها سوا :كنا | طا 
الافلاس في صهره خزنادار .تم يحاكمه ودار اقآم 
مليون فرتك ٠‏ (1) , 


خير الدين الوزير المفوض 


وبعد خزنادار يصبح خير الدين الوزير 
به الاهالي ,لما يعرفونه منه من نزاهة ود 
الدين مرة أخرى وصمم على بغت تو 
المرض»والفقر والجهل ٠فخفف‏ الضرا 
المدارس .شم اتجه الى ا ا 
فوجد فرنسا تريد أن تنقض على تود 
ببعضهما .وأن يقوى الصلة بين توس 
هذا الشأن وشرح له وجهة a‏ 


كان ينبغي على الباى أن ير 35 
خير الدين ليجعل حدا لإطماع الذول فر 
تابعا للدولة التركية بطريقة فعليه قيففذ ' 
الف التصرف في اموال الدولة يفه 
هذا الدمج أو الكتفدرالية التو 


0 


في هذه الظروف 
يعمل من أجله .و سحي في سب 
o‏ 
)١(‏ المصدر الساي 


چ 


لعج نهد مي الح الاستانة ليتولى رئاسة الوزارة على عهد السلطان عبد الحميد. 
فقيلها مولكن مشاكل تركيا كانت كثيرة ٠فهده‏ روسيا تهاجمها وتنتصر عليها ء٠وهذه‏ 
انجلترا تحاصر تركيا بحرا وتصر على عدم الانسحاب من المياه التركية حتى 
ويا من الاراضي التركية . 


وهناك تورات أخرى تقوم هنا وهناك في مختلف الولايات العثمانية. في 
هذا الخضم المضطرب قضي خير الدين مدة ثمانية شهور وهو سحاول أن ينقذ ما 
يمكن اتقاذه.ولكن الشيخوخة كانت قد أدركت الدولة العثمانية»فلم يستطع أن 
يحقق الا بعص الانتصارات السياسية مع روسيا .ومع انجلترا . 


استطاع خير الدين أن بو“ثر قي روسيا ويحدتها في نقطتين هامتين : 
احداهما الانسحاب العاجل من الاراضي التركية .وثانيتهما أن تضمن حقوق 
المسلمين في يلغاريا.فاستجاب الروس لمقترحات خير الدين ونفذها .ويذلك 
انسحب الانجليز يدورهم من المياه الاقليمية التركية. 


ويعد هذه المدة القصيرة عرزل خير الدين من منصبه »وبقي في الاستاثة الى 
أن واقته منيتة سنة ۱۸۸۹ وقد تجاوز السبعين سثة. 


خير الدين الموءلف 
1 افق خبر الدين كتايا يعنوان (أقوم المالك في معرفة أحوال الممالك ).ء 
لف هذا الكتاب بعد أن زار أوريا ورآی يعينه ما أدهشه.وجعل يقارن بين 

E E‏ الاوربيين »فوجد التقدم عند القوم والتأخر في قومه هو. فاستا» 
ووت ا اللبي لا کم مرا ولا مواخرءقممم على أن ا 0 
بطريقة عطية .فكان كتايه هذا عتوانا صادقا على مشاعره التبيلة ازاء بني جلدته 
من السلمين الذين هم في واد وخطومهم الاوزبيين في واد آخر 


*ويتضمن عدة تقاط اهمها : 

¥ الاسباب التي جعلت الدول الاسلامية تتآخر. 

للامم اة 

واولئك مع ذكر العلل والنتائج والبراهين. 


7 - مقارتة بين هوءلاء 


عن جهالة .وبزعمون أن الاقتباس م 
لا يوافق طبيعة المسلمين ٠٠‏ د 
اال خر الدين: ا ا 
والحكمة ضالة المو“ من يأ خذها حيت ج ل 
كي يبرهن على صحة نظريتة عذه اهرك لا 
على السبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حفر خندق في 
كما ضرب أمثلة أخرى كثيرة ومتنوعة منها : أن 


لم بوق بعلم - ( (وامو بكر ا 
اليمامة :اذا لا قيت القوم .فقاتلهم بالسلاح الذى قا 


والبارجة للبارجة .والمذرعة للمدرعةءولا ينك 
الا بالغلم واشبات الشران) 0001 


وضبطها .والعدل واقامته .؟ ولا کر 9 
والمخترعات وأسيات الترق) (r)‏ 5 9 


ومما قاله خر الدين هذه العيارة التي تقلا عن !- 
الحربية : (ان الامة التي لا تجارى جاراتها في هداتها | 
توشك أن تقع غتيمة في ايديم )(6) "١ ٠‏ 


كم بقول: (ومن دواعي الاسف ان هذه النظرة الى المدنية الغربية,لا تزال 
و 3 شك البيئات في الام الاسلاميةءوان اختلقت درجاتهااغي الاصغاء الل 
ليت من تعليم المرأة .ومن الاستمداد من التشريع الخد 
ولعل هدا من الاسباب التي جعلت النصارى والسلمين اذا اجتمعوا في قطر واحد 
كار السارت اق الى تسرب المدنية الغربية.والاستقادةمسها .ثم ياي بع 
ل إن لك الل طبيعة الاسلام +والاسلام :لا هدم ان يقتبين الطالح ين 
الامر .حيث كان »وممن كان ) (1).ء 


القصل الثاني : مدحت باشا 


عاصر مدحت ياشا غددا من سلاطين آلعثمان محمود .عبد المجيد »عبد 
العزيز .م غبد الحم اه 


كانت الحالة في عصر هوءلاء السلاطين متدهورة اقتصاديا وسياسيا .وثقافيا , 
يل عسكريا ايضا.اتعدم الامن.فعم الاضطراب واصبحت المناصب على اختلافها 
تعطى بالرثوة .والضرائب توءخذ بالسياط.والشعب يعيش في جهالة جهلاء. 
والسلاطين يفكرون بعقول القرون الوسطى “ويقدمون مصالحهم على مصالح الشعب » 
وكان الحياة.في الملذات المادية الزائلة .فبئوا القصور .واقتنوا اا 
وخصصوا لذلك أموالا طائلة فاثقلوا ميزانية الدولة.حتى أصبيحت عاجزةء 
فاستدانت الحكومة من الخارج ءفكان الدين سبيا في التدخل الاجنبي ٠وزاد‏ الطين 

يفرقون بين الطواعف الديئية .فهم بحكم عقيدتهم 


يلة .ان سلاطين آل عثمان كانوا 
3 يميلون الى المسلمين »وينفرون من غيرهم »ولكن التركي: مفضل غلى 


أدى هذا النوع من المفاضلة الى انشقاق امم 


الدولة العثمائية مكان ٠.‏ 
فاتتقت شعوب البلقان: البوسنة.الهرسك 1 عد اع 


«سربيا «البانيا .اليونان , بلغاريا .رومانيا 


كن في هذه البلدا ثورات 

: ا اوسرويدوالق ‏ انان كان الروش ہیں 
يحرف ا ا الالدات يالى الساسة الاتراك وير اقرا 9 
عم يناف 0 ذلك تحرشات اتجلترا وتهديدات قرتسا »وتريصات الشعوب 
لعربية “ورو' ساعها . مثل مصر وسوريا . والعراق / 


اهدو٠ المضدر السابق «ونشير' الى ان فاندى شعر بما شعر به خير الدين‎ )١( 
المهتود الى احراق جميع ما يملكونه من اثاث الانجلير.وتم ذلك عن طيب‎ 
٠ نفس +وهو سلاح سلمي «ولكنه مواثر‎ : 


دن 


ظهر مدخت والدولة العثمانية عل 
علم وخبرة عسى أن ينقذها مما هي 
الاوربية التي كانت يالامس القريب 
تركيا ,ومع ذلك»فقد استطاعت تلك الدول 
وأن تنطلق نحو البناء والتشييد لاا عالجث ٠‏ 
أمورها من جميع نواحيها فعرفت الداء.وكان يتمثل : 
نفسها ووحدت صفوقها :فاذا هي واقفة على قد 
الدولة العثمانية نوكان الها دللا ككل ا 0ا 
لها من جههة أخرى ٠‏ 2 
= يبت 
كتب مدحث يقول: ( (ان التبذير في الدولة قد 
المالية ترسل الاموال الى المايين فيصرفها ال 2 . 
الوطاعف بيع السلع .فالوالي يشترى وظيفة من الصدر الاء 
فيستغل أهلها بأنواع الظلم .,حتى خربت الولايات »ووقعت 
ولا سبيل الى الخلاص منها الا بتبديل الادارة !| 
مجلس تيابي :وجعل النظار فقول الا ا الزن 
في انتخابه بين المذاهب والعناصر .وآأن يوضع الولاة قر 
الشديدة) ) .)١(‏ 


w€ 

يلخص أحمد أمين هذه المعاني كلها في 
يعني ان الدولة العثشائية في هذا الي كان 
الاجتماعية .وهذه العدالة لايمكن أن تطيق تطبية 


دستور لان الدستور هو الذى جل ا ل 
عين مدحت صدرا أعظم :وتفاءل ال 
اصدار العفو عن المنفيين السياسيين 


حركة الاصلاح التي کان Tar‏ 


ا 


00 


. 


واجه مدحت مشاكل معقدة٠بعضها‏ يتعلق بالدول المجاورة »وبعضها يتعلق 


ر نفسها «حاول أن يتغلب عليها جميعا »على أن يبدأ المعالجة من 


1 ےت الا ود استسرى . بدا اولا بتخدید ميزاتية الشلطان رهد ج 
ل العرآة لم بالف سلاطين آل خان فم قد. صودوا ان تطاع لهم الو 
تلبى رغباتهم .ثم بعد ذلك تطاطا لهم الروءوس في احترام بواكبار ٠‏ 

ا طلاطين آل عشمان فهم لا يقدرون أن أحدا سوف يولد في تركيا 
ی اك باي ليقول للسلطان :ان مصلتحة الامة وجب شيفا من ا 
ان هوءلاء السلاطين يفهمون معنى التضحية بمفهومين : 

٠٠ أحدهما الخنوع .أعني أنهم يشعرون بأن بأسهم وعظمتهم وعزتهم‎ - ١ 
٠ كل ذلك ذهب موا صبعوا كام :آنا كبقية افزاد. المعب التركي‎ 

؟ ‏ ثاتيهما: التقشف كان الحياة في نظرهم أن يعيثوا هم كما يحبون / 
ويعيش الشعب فقيرا ,وبذلك تتسع الشقة فتظهر عظمتهم من جهة »وتتحدد الشعبية 
للرعية من جهة أخرى ٠‏ 

ضيق مدحت على السلطان عبد العزيز وعلى حاشيته »فلم يفتح لهم خزاعن 
الدولة .كما كان يفعل من قبله ممن تولوا رئاسة الوزارة»فاحدث هذا الضرب من 
الجرأة في نفس السلطان امتعاضا ,ولكنه أسره في نفسه ولم يبده لاحد .في انتظار 

الظروف الملائمة. 
ا و وو الناس»وظن مدحت أن الوقت قد حان 
'من جديد,فأخذ في وضع المث ضخمة »التي ت 
الامة التركية a EE‏ لمشاريع الضخمة.التي تود على 
اا حت حديدى یربط بغداد وسوريا بتركيا »والاسلاك التلغرافية 
وتوحيد المكاييل والموازين »الى جانب المواقف السياسية والوطنية التي اظهرها 
ات اده كاختراضه على القرش الذي تقدم به اتا 2011 111 
السلطان »يطلب منه ان يا ذن له في الاستدانة من دولة ا جنبية ٠‏ 


قال مدحت (اذا | 


1 la a 
ذلك »تدخل الاجانب في شكون القطر المصرى »وضاع‎ ٥ استقلاله الادارى وا‎ 


سي معا ) (1) 

مسر اا 

00( المصدر السابق »ص وم 

يج ا اسماعيل من الدول ١‏ 

عات يمي ديم قوية ليساير الركب الحضارى الذى بذا يتجلى في الدول 
:0 5 ا ١‏ 5 . 

3 مي ا خطوة حتى وجد نفسه مكبلا باغلال الديون 


لبث مدحت بعض الوقت يصارع الاحداث ٠ويحاول‏ جاهدا 
بالصبر والمتابرة .ولكنه ما كاد يقضي في رئاسة الوزارة شهرين ون 
مضابقا من السلطان.فاعتزل الحك ا 
أموالا طائلة دون أن تستفيد مثقال ذرة. 


مين مدحت اثر ذلك وزيرا للعدل ا 
منصب سلبي لا خطر منه »كما تعود على وزراء سابة EOE.‏ 4 
واستغلوه لصالح السلطان ٠رأى‏ مدحت أن البلاد قد اصيبت 
الاموال الطاعلة التي أنفقت في مشاريع كانت حبرا على ورق وا 
بابه مفتوحا ان حسنت النية وصدق العزم ٠ويتمثل‏ الاصلاح في 
الدستور »وهو ما كان يحلم به منذ أمد طويل. 9 


صادف ان القى السلطان عبد الفزيز خطاب اا 
فوجد مدحت الفرصة سانحة في أن يستغل كلمة الاصلاح فبعث برالة 
يستنجزه ما وعد »وأشار فيها الى المنشآت الخيرية التي كان اللطان 
عليها .والتمس منه أن يردها الى الاوقاف .لتصرف أموالها قيما خه 
غير ذلك من المسائل الهامة التي يراها مدحت سببا في تاخر الدولة» : 
7 
عرض مدحت هذه الاقكار على جميع الوزراء .فوافقوا عليها وكلة 
بمهمة الاتصال بالسلطان ٠وبمقدمات‏ :وتمهيدات. عرض جوهر س 
السلطان , ( (فلما سمع كلمة الاصلاح والشورى هاج هاءئجه ,وأصدر آم 
بعزل مدحت ياشا من الوزارةءوابعاده كيت رالا ااا | 
طويلا في سلانيك ٠فعزل‏ بعد ثلائة أ شهر ,واخذا يصلح في مزر و ي 


كانت هذه التتبعات الجاعرة التي سلطها السلطار 
في أن يكتسب مدخت عطقا واا 7 ج 
المناصب الكبرى ,وقواد الجيوش.ثم الشياب 1 
المشائخ الكبار .فرأى أن يستميل عددا منهم تم وا 
1 ا 
وفي اليوم الموعود اجتمعت قوات ال 
بالقصر .ويعثوا ٠‏ الى السلطان من يخبرء 
فأ شهدوه العساكر .والاساطيل 3 AF‏ 
ووضعوه في قصر فخم وبعه والدته وثلات 
)١(‏ المصدر السايق,س ٠ 4٠‏ 


5 


افد الالية الي حلت بالذولة . 


»وخادمات «واختصروا حاشيته فاستغنوا عن 151١‏ ساعس و ٠١١١‏ طيلكار 


طبليات الطعام ).و 1.١‏ قواربي وامثالهم من الخدام +وقطتت | مرا 


ويعد بضعة أيام وجد السلطان مقتولا .فقيل :انه اعتدى عليه بالقتل .ويرى 
الاكثرون ويقرر جمع من الاطباء »ويو“كد ذلك مدحت :ان السلطان أخذته العرة 
فقطع شريانا من ذراعه بمقراض فمات ) (۱) ٠‏ 


تاشت امن يعزل السلطان. بعكم الدستور :هين زا 0 
للسلطان المخلوع «ولكن هذا السلطان بالجديد سرعان ما اصيب بالجنون »وحل 
محله السلطان عبد الحميد ءوافق عبد الحميد على الدستورءوسارت الامور سيرا 
حستا «وكان مدحت يبذل كل ما في وسعه لانقاذ أمته ممن يتريصون بها الدواعر, 


ET: 


ومع هذه المجهودات الجبارة التي كان يبذلها مدحت :فقد عزل من منصبه 
يججة ات يسعى الى الغا" الخلافةءواشتبدالها بالجمهورية. 


أدرك مكحت أن تهمة قد لفقت لهءوان عليه أن يشيع في الناس حقيقة 
الامر حتى. يتكشف المتآ مرون ٠‏ (وخاف السلطان من الراى العام ,فطلغت الجرائد. 
ومن ضمنها الجوائب »ترمي مدحت بافضع التهم .هذه تقول :انه أراد أن يجعلها 
جمهورية ٠وهذه‏ تقول: انه أوقع الدولة في مشاكل خطيرة.وادى الشعر رسالته. 
وأنشقت وف اكد جا جليقة:وا طهر كتير من الین يحبا شيم رفا )لك 
يريد قصل السلطة الدنيوية عن السلطة الدينية) (۲) . 


قال احمد أمين: (والذى يقارن بين الجراعد منذ أربعة ايام »وبينها اليوم 
يعجب لهذا الانقلاب الغريب »من مديح رنان .الى هجاء رتان) (؟) . 


عطل الدستور ».وأ بعد فدحت »ثم سمح له أن يتضل باهله .ثم عين واليا على 


أزمير .ثم استدت الية تهمة قتل السلطان عبد العزيز »وزج به في السجن »وعاتى 
من سجانيه ما يقوق الوصف وا خيرا وجد ميتا ٠‏ 


(0) ال السابق . ص ؟؟ 


ا ]الى ص ۸ه 
40 


كان مدحت قد اكتشف وأصحابه 
أهله يخبرهم بان ( (هذا المكتوب آخر ما اكتر 
والمداد والورق »وضيقوا علينا الخناق و سدوا تب 
ظہرت نيتهم .ولا بد أن يصلوا يوما الى غرضهم .و 
كتابي فلا تحزنوا ) ٠ )١()‏ 

مات مدحت ووورى جسمه في التراب ٠ولكن‏ 1 
ثورة عارمة هزت أركان الدولة التركية من أساسها 
قضت على الخلافة العثمانية نفسها »وبعثت اتركيا من 

كان ينادى بها مدحت في حياته ٠‏ 
ا ر قا 


وبالمقارنة بين المصلحين الكبيرين : خير الدين ٠‏ 
بينهما في النزوع .فخير الدين يدعو الى الاصلاح ولكن 
ا يدبر انقلايا ضد الطفاة اذا وجد الفرصة سانحة ٠‏ 
ال ش 

ولعل السبب يرجع الى أصل المصلحين ءفمدحت تركي 
يبع ولم يتبن .بينما خیر الدين كان مولى ٠واشترى‏ ٠وبيع‏ »ثم 
ونشي* » وعلم ٠‏ 7 

ذه الظروف التي مر بها خير الدين تجعله يثه 

ان هذه الظروف : 
والمروءة تتم عليه أن يعترف بالجميل لمن كانت لهم با 
فعليه ان ينصح لهم 5 استطاع »فان أفاد النصم ‏ 7 


تركيا ليموت.فيها ا 
الجسور كان يحب وطنه ويعتز به ؛ويسعى جا 
ورئوا العروش) رثا 1با عنجد .قأضاعوا ما ب 
وكان الحياة عندهوءلاء السلاطين في | 


كان Ulu‏ لاا 
باحدى الطريقتين :طريقة الحسنى 
الرعب في قلوب اولعك الحكام 


yen. 


الحركتة!! 


الفصلالاول :جمال الدين الافغاني ٠‏ 3 


مضايقته ومحاريته .ثم السيطرة 
هذا الحقد الى ان يكونواا ف ا |0 


ا 
وهذا استعمار روحي ,ساد في بعض المناطق ال 
الشعوب بمعةراة الارث »بد عوى أن الامراء 
أحق بالحكم من غيرهم .يضاف الى ذلك فساد 
قابلية للاستعمارء : a‏ 1 
طوف الاففاني كثيرا من البلدان الاسلاية .عم ا 
طبر له فيا من معالم التقدم .ودلائل الاستقلال ا5 6 
تخطو نحو التفتح والانتقالمنالحكم الفردى إلى ' 
من السوريين الذين زوا الا ا ا 
للتطور. 
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نظر جمال الدين الى الشعوب العر ‏ 
داءها في أنها ( (اختلفت على الاتحاد 
العبارة التي جاءت على لسان اين 
على ان لا يتفقوا) كأن هذا | 
الافغاني ليس ذاك الجنس الذى 
سعى جمال الدين الى 
ليحاريوا به الدول الاستعما 1 


ل اقيق قبل أن يتولى الحكم في مصر »واعجب كل بالاخر »ووی 
39 وفیق الاقغاتى يانه سيكون حليف الشعب المصرى ,متى آلت اليه السلطة. حدث 
هامان .كان لہما تأثير سي* على سير الاحداث .وعلى آمال 


فى هذه الاونة أمران 
الاقفاني - 

احدهما: ان توفيق اعتلى عرش مصر خلفا لاسماعيل المخلوع ولكن توفيق 
ما كاد يتولى السلطة حتى تنكر لمبادعه التي كان قد تظاهر يها أمام الافغاني , 
وبذلك يكون قد اخلف وعده ٠‏ 

ثانيهما : قامت الثورة العرابية ولكنتها أخمدت وتركت آثارا سيكة على الوضع 
السياسي في مصر.وكانت السبب الرئيسي لدى الانجليز للتدخل في الشئون 
المصرية ٠‏ 

وكان الانعاني يود أن ينسق قادة مصر من سياسيين وعسكريين خطتهم حتى 
لايفثلوا ويتنازعوا كما يود الاعداء . 


لم ينجح الاقغاني مع الخواص على مختلف المسئوليات ,فاتجه الى الشباب, 
فوجد فيهم رغبة صادقة في السبر معه قدما للتہوض بالامة العربية والاسلامية. 
تخر خبرا «وزاى أن احسن وسيلة لتحقيق مارب السلمين أن ٠‏ ا 
E OT,‏ ر ين أن بح 
الجامعة الاسلامية 
TC‏ : 
ا ل الدين الاقغاني يتحدر من أفغان وهي دولة اسلامية »ورای أن 
يه #ثرثون بين مسلم واخيه المسلم وان العزة لهم جميعا مى 19310 
0 
کدی جمي »انما يدع والى التعوبية ال ١‏ 1 
تقدة يسبب الاجدات التي كاري e‏ لحالم الاعلامي في 


: الي عصر الاتغاني؟ البواب بطريئة الال ا 
2 انيت هما ا ن ا وحدة متماسكة 
جنبية متريصة . 


Eloy: الاقغاني ونشاطه,السياسي‎ aR 


جامعة اسلامية آنذاك معتاة : . 
في منطقة الشرق الاوسم 


3 أوحوا الى بعض الطواعف العريم 

إلادراك العثمانيين .هذا في الظاهر »اما الحقر 

الجامعة الاسلامية التي يدعو اليها الاففاني ١‏ 
على الرغم من المساعي الحث 

عربية .فان هذه الجامعة لم تظهر للوجود | 

ات جامعة اسلامية في ال ل 0 

وعث فينها س روحه فاذا دولة اسلاسة تيرر لا 


الباكتان العتية )١(‏ ی للدي 
تان 

في الوقت الذى كان جمال الدين الافغاني يدعو J‏ 
كان الانجليز يد عون الى انشاء دولة يهودية في قلب 


وفي سنة ۱۹٤۷‏ نادى محمد علي جناح ياستقلا 
السلمين هتاك رفي اال اقلم ا 
اليهود ليعلنوا عن قيام دولة اسرافيلية في ستة ٤۸‏ 

كان الاقغائي .يدرك تام الادرالل انار کرهور 
والاسلامي. على حد سواء ؛لذلك كان حدر بكيم يخشى 3 
حريصون كل الحرص على التنكيل بالممالك الاسلاسة , 
الاخرى.وهم لا يترددون أمام أية وسيلة من الوساعل »ول 
المبادی؛ اذا أرادوا تحقيق مآربهم .وأكثر ما يعتمدون قي 
والخداع .والمخاتلة,.حتى يظفروا لانقسهم أو لقوم سواه 
المسلمين ) )(۲) ٠‏ عه 


-_ 
0 


بمثل هذا القهم کان الافغاني 
في استطاعتهم أن يحتّالوا عليه لي 
الحركة المهدية بالشودان َة 
والاستقلال بالبلاد تحث ظل 
لى نا 
Yl‏ 
س 
)١(‏ انظر الموسوعة مربجة 7 
(۲) العروة الوثقى »ص 1آ 


e 
5 


00 
اہ 
1 


اتجلترا ان داء الثورة المهدية الاستقلالية يمكن معالجتة بداء 
غلية فتستاً صل جذور فتنة المهدى وتمهد لاصلاحات بريطانيا فيه) ) )١(‏ 


رفص الافغاني الاقتراح البريطاني » لانه يعلم خفايا القوم من جهة .وهو مع 
الثوار اين كاتوا من جهة أخرى وخاصة اذا كانوا من المسلمين واسلاميين «والسودان 


عجز الانجليز عن الافغاني ءفراحوا يطاردونه بواسطة عملا م في كل مكان , 
حتى أصبح قي نظر النفعيين من المغضوب عليه ٠‏ 


سمع الخديوى بان جمال الدين قد أكثر من تلقين الشباب مبادىء الثورة 
على المستعمرين وأ ذنابهم «وكان الخديوى توفيق هو نفسه يعرف ثورة الافغاني على 
الاؤضاع السياسية الساعدة :وكان لا يزال يذكر وعوده له بأنه سيكون مع الشعب متى 
ارتقی عرش مصر ءولكته :ما كاد يتولى السلطة ويسمع بنشاط الافغاني حتى أ مر بطرد» 
شو طردة-قال محمد عبدة (لاريب في ان الانزعاج بنفي جمال الدين كان عانا. 
والكدر كان تاما .ولكن الخديوى أظهر سروره بما فعل ءوتحدث به في محضر جماعة 
من المشايخ على مائدة الافطار في رمضان .فا ظهر الطرب بذلك من كان لا يعرف 
لثقسه قيمة في العلم »والقضل في محضر الشيخ جمال الدين ءوالزمت الجراعد بتشر 
الامر الصادر بالنفي والتقريع الشديد يما لم يكن يستحقه الرجل »كما انه كان فيه 
تشتيع جارح على من كانوا يجتمعون عليه :فنشره البعض:وابت احدى الجراقد 
نشره «قعطلت ) (۲) , 


التي : العروة الوتقى. 


ايعد الاقغاني من مصر الى الهند .وضيق عليه يامر الانجليز ومكث مدة الى 
آن قضي على الثورة العرابية في مصرءودخلها الانجليز, عندكذ سمح له بمغادرة 
الهند على ان لا يبقى في الشرق.وفي هذا الوقت كان محمد عبده منفيا في 
بيروت بتهمة اشتراكه في الثورة العرابية . 


woman 
ا اک ن‎ 
Ty | نروة‎ 
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ا E‏ من نوعه 
ين وقالو له : ( (تصورنا أن ترسلك الى السودان بصفة سلطان 


كاتب الافغاني محمد عبده ليوا 
نوع آخر لفاغدة المسلمين جميعا ٠فقر‏ لی 
الوسيلة الى توعية الانسان المسلم فيعرف ما عليه مر 
والاسباب التي جعلته في يوم ما قويا :وصيرت 
الى جانب تقوية الروابط الروحية بين ساعر أفراد : 

صدر من المجلة ثمانية عشر عددا في رمد 5 1 ر 
في سنة 1485 .وآخر عدد في ٠۷‏ أكتوير من نفس السئة.ء - 

تعاون كل من الافقاتي ونحندا غبةة علق دفر اال 
بآراء وأفكار .وكان الثاني يصوغها بأسلوبه.وكان ميرزا محمد 
يطلع عليه في الجرائد العالمية وله علاقة يقضايا العرب وأ 
تبعت الى اماكن ية في ا آل ا 
مقابل ٠‏ 

ولما اخذت المجلة تفزو العقول في كل للد 919 ال 
من الدخول الى البلذان التي تحت ايديم ,وأوعزت الى 1 
من يقروءها من الاحرار الذين ترسل اليهم .فكان ان الت 
لدعوة الانجليز ((فحددت عقوبات لمن يضبط 1 

وبهذه الطرق التعسفية توقفت المجلة»ولكنها تركت آثارا 0 
جميعا .في مشارق الارض ومغاربها ٠‏ 


الاففاني ورينان: 
اتصل الافغاني بريتان فيلسوف قرنسا وأورو 9 
اختلافهما فى عذد من اا ا 
والامم الغربية ٠ومنهم‏ :الاوربيون اذ بری رينان: ( 
الاسياد والجنون ا ا 
والشرقيون يدفعه الى الثورة .وذلك لان كل ثا 
رسالته.لانه مخلوق وجذ ليحيا حياة البظوا 
لا تتفق وعنصرهءفهو عامل e‏ 
كل منا بما خلق له فتسير الامور عند 
0 
(1) المصدرالابق س 8 0000 
1 


لن هذا التفكيز. كان اعدا قي اواخر القرن التاسع عشرءوهو التفكبر الذى 
كان ساعدا أيام سقراط وأرسطو وهو التفكير الطبقي .وسيبه في العصور الاولى أن 
طبقة العبيد لم يستطيعوا أن يكسروا. الاغلال التي غلت بها اعناقهم .لجهلهم 
آولاءولتعودهم هذا النوع من الحياة تاتا + 


ها قي القرن الماضي. فكان سب هدالو برج أل ا( 
للاستعمار) فالشعوب العربية والاسلامية كانت مستعدة لتقبل الاستعمار .وهذا ما 
يو“كده مالك بن تبي قي كتبه:ولم يخدد الاشباب .واراها تتمثل في الحياة القاس 
التي مر يها كل تغب من هذه الشعوب . 


واللتذى يستعرعن الاحداث التاريخية يجد أن الاخضاع والاذلال بدأ أول ما 
يدا من التخلفاء والامراء :والسلاطين ءوالملوك ٠‏ .فكان طبيعيا أن يجد الاستعمار 
هذه التعوب مهناة لان تتقبل استعمارهم »وكانها استبدلت استعمارا باستعمار» 


هذا اليل لم يفطن اليه مالك ين تبي .واراه حقيقة -وحنى هتا آن 
التعوت الاسلامية يجب عليها أن تلقى اللوم علىالاعداء الذين هم من جنا 
لا الذين عَرَوها من الخارج بعد الذى نالها من سياط الطفاة السلمين والعرت. 


وريتان نفله لم يفطن الى مدر المعفا قي المثلمين :ومصدر القوة في 


الاوربيين . 


كانت أقريا خعيقة:والانسان فيّها عبد .والسبب يرجح الى اة وزيا 
ااعذاك؛قهم. استضمقوا رعاياهم .حتى القت حياة الذل والعبودية.ولما استيقظ 
الشعب وازال عن نفسو سمة العبودية اصبح عنذكذ جتدياباسلا »ما قبل ذلك »فو 
: في عصره. 


3 


كما ایریا OE‏ اي ا / Ste‏ 
3 حين زعم أن الموءرخين عوا في الاحكام جين أقروا 
للترب ب العلوم وال لفنون والتندن 5 0 


سبي ان ٠والقلسفة‏ «وذهب الى ان الاسلام لا يشجع على 
مادام الحر»بل هو عائق لهاءبما فيه من اعتقاد للغيبيات 
العادات دوا كان الام القند والعدر يويك امل با 


"اكات في جماية خليفة. او امير مو'من في الظاهن غير 
وصل اليه هوءلاء في الفلسفة لي ل 5 
لبوا يبيو > لحان RE‏ 


OV IE e 


الدلقة اتف أخذها الاوربيو 
HN‏ 2 الاصل :لم تستغد مت 
د منابعها الاصلية(١) ٠‏ که 
والذى بنا مل هذه الافكار التي ا عل 
ال اشتغلوا بالفلسفة ٠‏ 0 
اغرب من ذلك آنه ينسب الاعتقاد الغيبى واا 
TR‏ به لا يفرق بين الالام والملمين .| 
المبادى“ الاسلامية الصحيحة .قتعم .اما أن الالام 


ومع هذه التهجمات على الاسلام »تان ربنآن يعة 
يكس في الا-لام »بو“ثر في النفوس:ويفعل فيها قعل ال 
عالية القيمة .رفيعة المقام .وما دخلت في حاتي م 
شعرت يجاذبية تحو الاسلام عل تاسفت الااكون 3 


رد الافغاني على رينان في حا 
لرده صدى لدى الشباب الاسلامي المتحمس نوا همل رد 


ولم يترجم ٠‏ 


طبرت فكرة الدهريين الذين انقسوا في الماديات | 
لفكرنهم سين مختلف البلدان »وخاصة الشبابغ "٠‏ ِ 


حاف الافغاني من هذا الداء العضال 
كالسرطان,فظهر له وهو بالمنقى في 

التي تصيب الامم المتقبية في | 
الحقيقي لبقاء الامم ما بقيت تلك 
خاصا الاأنها تشتمل على موضوعات ب 
او ١‏ 
() زعماء الاصلاح» ص۸1 
(؟) المصدر السايق ى۸1 


20 


وهما جاء في الرسالة رده غلن هذهب " دروین الذى یری أن الانتشان كان 
قردا ((ثمعرض له التنقيح والتهذيب في صورته بالتدريج على تتالي القورن 
المتطاولة .وبتأثير الفواعل الطبيعية الخارجية حتى ارتقى الى برخ (أوران :وتان ) 
© اوعقي من الك الصورة الى اول مراتب الانسان .فكان صنف اليميم وسار الونوج : 
يوسن ستاك عرج يعض افراده الى أفق أعلى وأرفع من أفق الزتجيين .فكان الانسان 
القوقاسي ) ) )١(‏ . 


ود الاقغاني على هذه النظرية قاعلا : (وعلى زعم دروين هذا .يمكن أن يصير 
الك ر بمرور القرون »وكر الدهور.وأن ينقلب الفيل يرغوثا كذلك)(5؟) 


تم اتتقل الى الاشجار والاسماك »والحيواتات .يتحدث عن اختلافها مع أنها 
ركان ولک موا ى دروين :لو سكل عن السبب لعجق. 


ةا مطاف 


عاصر الاقعاتى حكاما مستبدين .وتظريات مادية خطيرة »فحاول أن ست من 
قان الحكام وان يبسن النظريات الفاسدة :فنجح في حياته بعض النجاح :ولكثة 
حقق كل النجاح يعد مماته . . 


اک اااي اہ ازا یاواد لیا اع ابرح الناه على جال الد ا 
1 أن ليسلاسا على الاصلاح «فقبل جمال الذين هذا الاقتراح بعد تردد» 
ولكن ما كاد يخطو خطوة حتى اكفهر الجو (( وأنذر بالصواعق ءفقد وسوس الصدر 
الاعظم للشاه: أن الخكم التيابي ليه سلطاته.والتظام الادارى والقاثوني 
المقترح أ على من مستوى الشعب ) ) (۴) . 

أخلف الشاه وعده:واحس الافغاتي بالخطر .قخرج الى ضريح ( (عبد العظيم 


أحد خفنل الاثمة ٠٠‏ «والقرن يعدون مقامه حرما من دخله کان آمنا ,اتخذه السيد 
مركزا الدعايته وخطيه وتبييح الرأى العام لطلب الاصلاح) ) )٤(‏ 


(1] كتاب الرد على الدهريين.ص ۲> 
(؟] المضدر السابق: ص ٤۲‏ 
[9) (6م را الاضلاح ٠س‏ وما بعده كر ب 


الافغاتي ما جعلهم يقومون بما دب | ١‏ 
رسائل احتجاج خضل ع الشاه 4 


سياسة الشاه .قخافه كما خاف منه 
الذهاب الى الاستانة لينفذ آراءه في الإصلا 
في الاستانة حتى كان في ققص من ذهب احكم 
العروة من الاستائة ا15 0 .ولكن كان كل ذلك > 


وفي هذه الاثناء هاجم أحد الشبان ١‏ ا 
ماه ايران »وطعنه وهو يقول : " خدها من جمال 
الشاه .ويضق على جمال الدين ٠‏ 


وأخيرا أصيب الافغاني بمرضى السرطان” 3 
أصابع الاتهام الى السلطان. 8 


., زعساء الاملاح‎ 1١ 
(؟) المصدر السايق.‎ 


5 العرب بخطرها »وأ دركوا في نفس الوقت أن | 
الاسة الذين بيدهم مقاليد أمورهم كانوا من الا: 
الكثيرة الثي كانت تدور رحاها مدق أن تولوا قيا 
الظروف الحالكة نشات حركات دينية معا جمع | 
والدفاع عنها »وعن تراثها الفكرى والروحي 70١ ٠‏ 


الما 
وأهم هذه الحركات اثنتان ٠احداهما‏ في المشرق 


وزعيمها محمد بن علي.السنوسي .ظهرت الحركة الوهاء 
عبد الوهاب »وهي تقوم على :الكتاب ,والسئة »وكل ما 
كزيارة القبور للتبرك .يد عوى أنها لاولياء الله 2 
الاضرحةءوما يشبيبا عالقا ا 


نادى محند ين دالا 
لان الناس الفت البدع .والحياة الهامشية,وظنوا أ 
فكثر تجريحهم لمبادى» ابن عبد الوهاب »ووجدوا 


نسارع سلاطين آل عثمان الى إإخماد نار 
في كامل الجزيرة العربية.وكلفوا محمد علي أ 
علي تفاعس لامر في نفسه قاذا الوهابيو 
العثمانية بعد أن غذوا الافكار . 15 


بعد المماطلة الطويلة الت 
الى الجزيرة العربية فاذا هذا 
على الرغم من أنه انتصر في . 


فلم تكد اتی نة 6( 


الوهابي .والمتصفح لتاريخ | ١‏ 


5 
جميع الحركات الجديدة التي لم تألفها العقول .فقد كار. المسلمون 1 
يترون اليا نظرة استياء ٫وكانها‏ دعوة لتحطيم الاسلا من N‏ 0 
الدعاية تقوم في كل مكان ضد الحركة الوهابية. 


ولكن الى حدت ان انتصرت الحركة الوهابية على الرغم من مقاويتها 
بجميع الانلحة: لان هذه الحركة كانت تتادق بان الاسلام لايعود الى أضلة الإاذا 
جدد على ما بني" عليه من دعاية سلمية"اولاءثم اذا لم تجح الدعاية استغمل 
السيف لحماية المبادىء. 


وعلى الاساسين انطلقت الحركة الوهابية من معقلها لن ن ا 
جهاد طويل .واثر انتصاراتها كانت تعئقد أن الاسلام الحقيقي هو هذا الذى يسود 
منطقة جزيرة العرب في الوقت الحاضر٠أما‏ ما عدا ذلك فهم كفار »ودارهم دار حرب 


ويلاحظ أن الحركة الوهابية كانت في أول الامر ترى أن القهوة حرام ,ولكنها 
نا ليشت ان أباحتها »كما أصبحت تنظر الى الذين يسكنون خازج الجزيرة العربية 
نظرة اسلامية ةوالسبب أن المدنية الحديثة أثرت في جميع العقول .بحكم الاحتكاك 
المباشر بين سائر الدول ,وبحكم وسائل الاتصال »وسرعة المواصلات : . 


ايا ي الشركةالستوسية. 


هي حركة دينية تقوم على : التثقيف والجهاد١أسسها‏ :محمد بن علي 
السنوسي الآدريسي المولود بمستغانم سنة ۱۷۸۷ ٠‏ 


طاف السنوسي كثيرا من البلدان العربية :مفربية .ومشرقية.ثم قر قراره في 
واحة (جغبوب ) ٠‏ قبل أن يستقر به المقام في جغبوب كان قد شيد زاوية في جيل 
الالتشر ,تعد أدواة لعدد كبير امن الزوايا التي نشت بعد موتة اوانتمرت من النقرب 
ابن الى البحة الي الصحرا» الكيرى. 


يعد موته خلفه ابنه محمد المهدى ءوقد نشط هذا الابن كثيرا.في توسيع 
عندد الزوايا جتى وصلت الى ثلاتمائة زاوية. وفي سنة ١41١5‏ تولى زعامة الحركة 
الستوسية ادريس السنوسي الذى أصبح بعد استقلال ليبيا سنة ١551‏ ملكا عليها ٠‏ 


اكتسب ادريس السنوسي شعبية كبري قبل أن يعرعم االحركة الدينية .ذلك 
آ ر الايطاليين كانوا هاجموا ليبيا سنة ١4١١‏ وارادوا احتلالها بقوة السلاح»فكان 
mo‏ 
4 


إن تجند الشعب الليبي تحت عدد « 
الذى لعب دورا هاما في الجهاد 


ويفضل الشهرة التي كان يتمتع 
مساومة مرة »وموضع اغراء مرة أخرى . 


فكم مرة أشاع ا على اختلاف اج ا 
مناوعة للخلافة العثمانية »مع أن الحركة السنوسية كاز 
مرة تتقدم آلمانيا إلى الستوسيين ليساعدوها على ز 


السنوسيون مقترحات المانيا من أساسها »وهي مقتر 
الاستعمار الداعم ٠‏ 


حدث هذا في سنة 4197( اثر اتتطار الماتيا على ف 
المانيا بانتصارها آنذاك على فرنسا شعرت بعظبتها 
بالعظمة يوحي بالهيمنة المطلقة.وكان الشعوب الافريقية وء 


تباع وتشترى ٠‏ 


تركيا من السنوسيين أن يساعدوها ليقفوا جميعا ضد ال 
السنوسيون مطالب هذه الدول جميعا .لانهم يذركون 
لا تعمل الا لصالح ابناعها :وحتى الدولة العشماتم 
لا يرون فيها السلاح الاسلامي الحاد الذى 
وأمراء وروءساء .وعلماء .ولكنهم جميعا [لابَرَيْدون ' 
الذى لاراعي له ) (1) 0 ا ا 


5 يستوحو ن مبادعهم من القرآن 


سے 
a‏ 


4 والثقافة المعاصرة في 
“دار القومية ‏ القاهرة 21638 ٠‏ 


ال ایا لاوت ل لتطوق العالم الاسلامي كله »الى السودان »الى غرب 
و أواسط افريقيا » ,الى صحراء ليبيا »الى مصر »الى مكة . . على نحو يحمل صورة الطرق 
الصوفية,ولكنه يعتمد أساسا 8 المفاهيم السلفية المتحررة(١)‏ عودة الاسلام 

الى منابعه الإولى (؟) تطهير العقيدة من أدران البدع والخرافات ٠‏ (8) ورن 
المذافب.وجمع العالم الاسلاميعلى وحدة حقيقيةء (4) فتح باب الاجتهاد 


زه) نشر الاسلام في البلاد التي لم ينتشر فيها (1) مقاومة النفوذ الاجنبي )١(‏ . 


روافد | 


الفصل الاول : روافد النهضة العر بيا 


قامت النهضة العربية الحديثة ‏ 
عن تراثنا الاصيل »وبعضها الآخر حديثك 


تنحصر الروافد الاولى في المعا 
العربية .مثل جامع الزيتونة بتونس [ ا 
بالمغرب الاقم (7) 
اما الجزاعر في هذا العصر الذى نوارة 
لانها قاصرة على بيوت العلماء .واللساجد 
اما الروافد الثانية,فكثيرة.مثل :ال 
النوادى المختلفة.وخاصة النوادى الثقافية.ب 
والوساعل الشفية والبشرية»؟ 1 
E:‏ 
الطباعة والصحا 


ساهمت الطباعة في بعث التهضة العربية 
مختلف العلوم والقنون .سواء ما كان معروة 
تفتحت الاذهان من جديد وا طلع العرب 
الاقدمون من أبناء العروية والاسلام ٠‏ 
الغرب .ورأوا في كتب هوعلاء واولئك 
للتعبير القويم غير الذى كان معروفا 
أن الادب الحقيقي يقوم على الزرك 

لعبت الصحافة دورا كبيرا قي = 
في إحداث نهضة أدبية وعلمية 
الحرية . ٠والندا»‏ بتحرير 
في وجه الاستتعمارءوا تعاون 
ت“ 


)١(‏ انشاه 


كل هذه الموضوعات طرقتها الصحافة ثم تبناها زعماء كبار .ناضلوا ا 
المبادى* التي آمنوا بها .كل حسب حهاده.فهذا في الميدان السياسي أو العسكرى 
وهذا في الميدان الاملاحي أو الديني ...وما من ميدان الا على رأسه زعيم .ثم 
جاء دور الكتاب والشعراء ليناصروا بعض القضايا الوطنية العادلةءفاذا النهضة 
العربية تشق طريقها ,وتسعى جاهدة لتلتحق بالركب الحضارى في كل ميدان. 
وينتظر في القريب العاجل أن تسايق غيرها من الامم المتقدمة ‏ فتسبقها : 


الفصل الثاني :المراسلات السياسية 


دارت مراسلات بين مكماهون ممثل التاج البريطاني »وبين شريف حسين أمير 
مكةءوذلك في سنة ٠۹٠١‏ والحرب العالمية الاولى قاعمة على قدم وساق, 
وانجلترا تضم أقطارا لاتغيب عنها الشمس ومنها مصر ٠‏ 


نكتفي بذكر مذكرتين احداهما تمثل التفكير الانجليزى 7نذاك وكاتبها ممثل 
بريطانيا في مصرءوهو مكماهون .والرسالة الثانية تمثل التفكير العربي,وكاتبها 
شريف حسين امير مكة.والرسالتان تعدان نصوصا تاريخية .ولذا فاي نقلي غلا 
دون تحليل أو تعقيب . 


5 ((مذكرة السير هنرى مكماهون الاولى الى شريف حسين'القاهرة في ١5‏ 
1 ا ن کے ۰1° 

۲ 
: ان ليد العشيب'الصليت: 
7 


2 سلالة الاشراف »وتاج الفخار.وفرع الشجرة 
ی ا الاخندية .صاحب المقام الرفيع N:‏ ا 
ی E‏ اين الشريف .السيد الجليل المبجل دولتلو .الشريف 

جميع امير مكة الىك مة. و اد چ 
الاين :تومت بركته ابام | ويد قبلة العالمين .ومحط رجال المو'منين 


ار 0 الدب لتحيات العاطرة ,والتسليمات القلبية الخالصة من كل 
الفسور واي ا ا الشرف بتقديم واج الع نا ن ا 
امات تحو الانجليز. رکم 
2 0 ت 
اننا علاوة على ذلك ٠,‏ . 57 ا a‏ 
ليها الماح هسبال ا 2< 


ولهذه النسبة.فنحن نواكد لكم | ١‏ 
_يادتكم عن يد علي افندى وهي التي كان مو 
العرب ,وسكانها .مع استصوابنا للخلافة العرب 


واما من خصوص مسالة الحدود والتخو. .قال 
لاوانها .وتصرف الاوقات سدى في مثل هذه التفاه 
رحاها .ولان الاتراك ايضا لا يزالون میں اغا طلا 
وعلى الاخص ما علمناه ‏ وهو ما يدهش ويحزن أن فر 
في تلك الجهات نفسها »قد غفل وأهمل هذه الفرصة ال 
0 أقدام ذلك الفريق على مساعدتنا نراه قد مد 
نعم مد يد المساعدة لذلك السلاب التهاب الجديد ١و‏ مان 
العسوف وهو الاتراك ٠‏ 3 ]0 


مع ذلك فانا على كمال الاستعداد لآن ترل آل ا 
وللبلاد العربية المقدسة .والعرب الكرام .من ال 
المصرية .وستصل بمجرد اشارة من سيادتكم »وقي | 
الترتيبات اللازمة لمساعدة رسولكم في جميع سقراد 
معكم قلبا وقالبا . مستنشقين رائحة مودتكم الزكية »وم 
ساعلين الله سبحانه وتعالى دوام سن العلاعق بينناء ‏ 


9 


5 
1 


اسذاكرةالشريف حسين الى السير هنرى مكماهون 
يسم الله الرحمن الرحيم 
کي ۹ شوال سئة ۱۳۴۴ ٩(۰‏ ايلول - سيتمبر سنة 1118) 


لصاح السعادة والرفعة تاعب جلالة الملك يمصر »سلمه الله * 


بمزيد من السرور والغبطة تلقيت كتابكم المو“رخ في ١9‏ شوال وطالعته بكل 
احترام واعشار رغم شموری بقعوضه وبرودته .وترداده فيما ینعی بنقطغا ا09 | 
أعني نقطة الحدودء 


وأرى س الصروری أن أو“كد لسعادتكم اخلاصنا نحو يريطانيا العظمى » 
واعتقادنا بضرورة تفضيلها على الجميع في كل الشكون وقي أى شكل.وفي اية 
ظروف ءویجب أن او“كد لكم ايضا ان مصالح اتباع ديانتنا كلها تتطلب الحدود 
الي ذكرميا لكم : 


وَيعدَرتي قحامة السدوب :أذا'قلث بطراحة.ون * البرؤدة 07 ي 
اللذين ضمتهها كنابه قيما يتغلق بالحدود :وقول :إن البحث في هذه ال ا0ا 
هوإضاعة للوقت .وان تلك الاراضي لا ثزال بيد الحكومة التي تخكمها ٠‏ : 


ويعدرني فخامته اذا قلت : ان هذا كله يدل على عدم الرضاءأو على الثقور» 
أو على شي* من هذا القبيل. 

فان هذه الحدود المطلوية ليست لرجل واحد نتمكن من إرضائه » ومقاوضته 
هذا کرت بل ھی عطالت حب يعتقد ان خياتة ج هذه ا وهو متفق 
بأ جه على هذا الأعتقاد . 1 


5 للقت د ا ٠ن‏ الضرورى البحث في هذه النقطة قبل كل 
نا اج الدولة التي يثقون بها كل الثقة .ويعلقون عليها كل الامال وهي بريطائيا 


. 


واذا أجمع هول على ن 3 
9 : على لك فاتما يجمعو عليه في یل اا المشترك ٠‏ 
وهم يرون ١‏ عن اشيرق جدا ان بد لم الا ا 


اا Ei aa Spe‏ 2 هذا 
ا ا ودی الى تیچ اک ا e N‏ 


نون هذا فان العرب لم يطلبواً. 
ومو 9 + 
اعم .بل هي عبارة عن كلمات والقاب 


اما الخلافة فان الله يرضى عنها » 


ا على ثقة ياصاحب الفخامة .ا 
الول إلى تلك الحدود التي يقطنها عرب 
يعنقد انها ضرورية لتافين اا 


الوزير؟ 


وبالاختصار فاننا نابتول في الا 0 
الجميع ٠‏ كنتم :راضين عنا كما قيل ‏ أو غاضبين ٠‏ 


تامين مصالح الاتراك .قلا اظن ان هذا يبر 
شعرت بهما في كتابكم »فيما يتعلق بموضوع الحدود مو 
رحلا مثلكم عاقب الراى ينكر انه عرورى ا ال | 


وانا حتى الساعة لا أزال انفذ ما تأمر به الديا 
به وراه مغیدا وصالحا لبقية المملكة ءواني شمو 0 
غير ذلك ٠‏ 


واود ,هتا يا صاحت الفخامة »أن أو*كد ل 
جملته هو٬لاء‏ الذين يقولون: اتهم يعملون 
الصبر سائح هذه المفاوضات المتوقفة على 
وقضة المحافظة على ديانتهم .وحمايتهم من كل 


خطتنا هي آمن فلى ٠‏ 
وجود هو٬لاء‏ الجيران 
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وقوق هذا فان الشعب البيروتي لا يرضى قط بهذا الابتعاد والانزوا؛ ءوقد 
يضطرونا لاتخاذ تدابير جديدة قد يكون من شأنها خلق متاعب جديدة» تفوق في 
صعويتها المتاعب الحاضرة. 


وعلى هذا لا يمكن السماح لفرنسا بالاستيلاء على قطعة صغيرة من تلك 
المنطقة .وأنا أصرح بهذا رغم اني اعتقد وأومن بالتعهدات التي قطعتموها في 
كتابكم ٠ويستطيع‏ معالي الوزير .وحكومته أن يثقا كل الثقة با ا لا نزال عند قولنا» 
وعزيمتنا .وتعهداتنا التي عرفها مستر ستورس منذ عامين.وحن ننتظر اليوم 
ارس الانحة التي تناسب موقفنا :وخاضة فيه يتعلق بالحركة التي ضحت قربية 
والتي يدفعها الينا القدر بسرعة ووضوح لنكون حجة ‏ نحن والذين يرون رأينا ‏ 
في العمل ضد تركيا »ودون أن نتعرض للوم والنقد )١( ٠‏ 


سے 
(() بقظة العرب .نا ١ iu‏ 
ال فاضم اندي الاين ص ب القومية. تاليف جورج انطونيوس.ترجمة 
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